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حركة التألیف في الزوایا الجنوب الغربي 

الجزائري خلال الفترة الحدیثة 





الشكر و العرفان

المشرف الدكتور موساوي ادوب  ناتوجه بالشكر و العرفان في أول الأمر إلى أستاذن

.على ماقدمه لنا من توجيهات و نصائح و الذي أفادنا بالدعم المادي و الأدبي 

 و إلى أساتذة قسم تاريخ حديث و معاصر و منهم الأستاذة لزغم فوزية و الأستاذ خنفار

 . العربي بوعنانيالمناقش و الأستاذ ليلى ،و الأستاذة حمري  الحبيب ،

.إلى عمال المكتبة الجامعية بتيارت 

.ساعدة في هذا البحث و إلى جميع من قدم لنا يد الم



إهداء

  :أهدي ثمرة جهدي إلى

  .أبي العزيز أطال االله في عمره 

.إلى روح أمي الطاهرة رحمها االله و أسكنها فسيح جناته 

  .إلى زوجي الوفي الذي ساندني طيلة مراحل البحث 

  .سيد علي ، محمد : إلى إخواتي

  .فاطمة ، نوال : و أخواتي 

  .جمع الأصدقاء و صديقات في دفعة تاريخ حديث و معاصر  و

رزادــشه



  :أهدي ثمرة جهدي إلى 

  .أبي العزيز حفظه االله و أطال عمره 

  .إلى أمي الغالية أمد االله في عمرها 

  .إلى إخوتي عبد القادر ، عابد ، فريد 

  .ارة سإلى أخواتي فاطمة ، زهرة ، هوارية ، 

  . و مارية  أسامة ،  سارة ، فريد ،: إلى أحبتي الصغار 

   و كن دعما لي في أصعب الأوقات صديقاتي اللواتي رافقنني في مشوار الدراسي إلى

  .و إلى كل من قدم إلي يد العون و المساعدة 

حــــنان



تراـــــصـــقائمة المخت

:بالعربية  -أ

تحقيق : تح 

ترجمة : تر 

جزء : ج 
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دون دار النشر : د .د

دون طبعة : ط .د

دون مكان النشر : م .د

صفحة : ص 

طبعة : ط 

قرن : ق 

كيلو متر: كلم 

ميلادي : م 

هجري: ه 

:بالفرنسية  - ب
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مقدمة 

 أ

من التطورات و التغيرات مست  مجموعة)  العهد العثماني ( عرفت الجزائر خلال الفترة الحديثة 

حظي الجانب الثقافي و و قد  و حتى ثقافيا و دينيا، اقتصاديا،  اجتماعياسياسيا ،  ميادين عدة

الطرقية في الجزائر منذ مجيء الإسلام  قد ظهرتو من طرف الطرق الصوفية ، كبير  باهتمامالديني 

  .        و تزايدت خلال الفترة العثمانية إلى بلاد المغرب ، 

عددا هاما من الزوايا ، أدت أدوارا أساسية  في تاريخ المنطقة التي  شهدت الجزائر في هذه الفترة

، خاصة في منطقة الجنوب  و الأريافأالمدن في  سواءواضحا  انتشارا انتشرتا و وجدت 

نفسهم لعبادة االله و خدمة أنذروا  علماء و طلبة، بحيث لجأ إليها الكثير و أقام ا   للجزائر الغربي

  .الزاوية 

كانت منطقة الجنوب الغرب الجزائري مهد الثقافة الإسلامية من خلال الزوايا التي ظهرت حيث 

 الآراءللأفكار و حلقة وصل بين شيوخها و علمائها من تبادل  فيهاالحركة الفكرية لت ا ، و مث

، و تاريخ من تصوف ، و حديث ، و أدبالعلوم و المعارف، بواسطة مؤلفام التي شملت مختلف 

  .، و سير و تراجم 

يعد من المواضيع ذات أهمية كبيرة لدراسة  غرب الجزائرضوع حركة التأليف للزوايا جنوب إنّ مو

¡

في كونه يخص زوايا جنوب الغرب الجزائري ، التي كان لها دور عظيم في نشر الثقافة الدينية ، 

حيث أا شملت عدة جوانب ساعدت على نشر العلم و تحفيظ القرآن الكريم كمبدأ أساسي لها ، 

هذا  اختيارو كان هدفنا من . لأعلى المنصبالذي أدى إلى ظهور العديد من الشيوخ مؤهلين 

  .الموضوع ، هو تسليط الضوء عن زوايا جنوب غرب الجزائر ، و الوصول إلى رصيدهم المعرفي 

   ،ذاتي و الثاني موضوعي  الأول:سباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع سببين الأ أما عن

  . من علومطلاع و فهم ما تنتجه الزوايا حب الإ: السبب الذاتي-



مقدمة 

 ب

وما  الدور الهام الذي أخذته الزوايا في تاريخ الجزائر في الفترة الحديثة ، : ضوعيالسبب المو-

  .إنتاج الثقافي الذي قامت هذه الزوايا في نشره  ىمستو

موضوع حركة التأليف للزوايا جنوب غرب الجزائر يعد من المواضيع ذات أهمية كبيرة للدراسة إنّ 

ومن هذا . لمعرفة مدى قدرة علماء الزوايا في تلك الفترة لتحصيلهم عدد ىوفير من المؤلفات 

  : المنطلق 

:نطرح الإشكالية التالية

ر في حركة التأليف فيما يخص المنظومة إلى أي مدى كانت مساهمة الزوايا بجنوب غرب الجزائ -

  و ما هو دورهم في حركة التأليف ؟ ؟و من هم علماء تلك الزوايا  الإسلامية ؟ 

  :أما المنهج المتبع لدراسة الموضوع 

الذي يتلائم مع طبيعة الموضوع ، الذي ساعدنا على التحكم في فكان المنهج التاريخي التحليلي  

  .دراسة وتحليل محتوى الكتب ، المعتمدة في هذا الموضوع المادة العلمية من خلال 

  :و كأي بحث مهما كانت بساطته تتخلله بعض الصعوبات ، ومن الصعوبات التي واجهتنا 

  .قلة المادة العلمية في المكتبات المحلية الخاصة بجامعة تيارت -

  .صعوبة التنقل من أجل الحصول على المعلومات لبعد المسافة -

  .توفر المعلومات اللأزمة هذا ما دفعنا لبذل جهد للوصول لها عدم -

  .صعوبة ترجمة المصادر والمراجع الأجنبية لعدم تمكننا من لغة -

  .عدم قدرتنا على قراءة المخطوط لأنه بخط العربي المغربي -

  .عدم توفر الإمكانيات المادية لتنقل إلى هذه الزوايا بإضافة لكوننا إناث -



مقدمة 

 ت

  :المطروحة سابقا ، اتبعنا خطة بحث كانت كالتالي  الإشكالياتعلى و للإجابة 

   .مقدمة و هي عبارة عن تمهيد حول الموضوع 

تعريف : ، واحتوى على  بجنوب غرب الجزائرالزاوية مؤسسة: الفصل التمهيدي جاء بعنوان -

و التعريف . الزاوية لغة و إصطلاحا ، نشأا و تطورها عبر التاريخ ، هيكل الزاوية ، و دورها 

  .بمنطقة الجنوب الغرب الجزائري 

¡مؤسسيها النبذة في حياة و مسيرة نوب غرب الجزائر وبجزوايا ال : الفصل الأول بعنوان-

الزاوية الزيانية  -ب. مؤسسها  نبذة في حياة  الزاوية الشيخية و -أزوايا بلاد القصور  -1 : وفيه

  .مؤسسها نبذة في حياة الزاوية التيجانية و  -ج. مؤسسها نبذة في حياة و 

  .و نبذة في حياة مؤسسها الزاوية الكرزازية  -أ: زوايا بلاد الساورة  -2

الزاوية التنيلانية و نبذة في حياة  -، بو نبذة في حياة الزاوية الكنتية  -أ: زوايا بلاد توات  -3

  .و نبذة في حياة مؤسسها الزاوية البكرية  -جمؤسسها ،

¡خلال الفترة الحديثة الإنتاج الفكري بزوايا جنوب غرب الجزائر: بعنوان  الفصل الثاني

  . علم التصوف مؤلفات العلماء في  -أ: و احتوى على 

  .الشرعية وفيه التفسير و الحديثمؤلفات العلماء في العلوم  - ب

  .مؤلفات العلماء في علم التاريخ و التراجم و السير  - ج

  .إستنتاجات حول الموضوع المدروس و ختمنا بحثنا بخاتمة عبارة عن 

و اعتمدنا على مجموعة منها للإلمام بموضوع بحثنا ،  أنناو برغم من قلة المصادر و المراجع إلا 

  :و منها المتمثلة في المصادر 



مقدمة 

 ث

:المخطوطات 

الظمآن و مزيل الهموم و الكروب والأحزان في كرامة شيخنا العارف باالله مخطوط المنهل -

، الذي أفادنا في حركة التأليف  الحاج عي بن عبد القادر التازي ، سيدنا الحاج محمد بن أبي زيان

.

أفادنا ، عبد الرحمان بن محمد بن مزيان ،  فتح المنان في سيرة الشيخ محمد بن أبي زيانمخطوط -

  .في حركة التأليف 

  :ادر صالم

،محمد العربي سائح الشرقي العمري التيجاني ،أفادنا في التعريف بغية المستفيد لشرح منية المريد -

  .ببعض الشخصيات مثل علي حرازم برادة 

علي حرازم برادة المغربي  ،عاني و بلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني جواهر الم-

  .الفاسي أفادنا في حركة التأليف 

هذا  ، استعملنا،محمد لقاسم القندوسي  شراب أهل الصفا في الصلاة على النبي المصطفى-

  .الزاوية الزيانية ب التعريف الكتاب في

:لمراجع ا

لصاحبه الغيتاوي  ، الزيان أبيالولهان في معرفة و مآثر الشيخ سيدي محمد بن كتاب المنجد  -

.هيكل الزاوية معرفة في  أفادناالتهامي الذي  مولاي

، الحسني الادريسي  نسيم النفحات من أخبار توات و من الصالحين و العلماء الثقاتكتاب  -

  .بعض مناطقها توات و في تعريف ب أفادنامولاي احمد الطاهري و الذي 



مقدمة 

 ج

 أفادناو الذي ، العقبي صلاح مؤيد  الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تاريخها و نشاطهاكتاب -

التعريف بالزاوية التيجانية و مؤسسها ، وفي  إلى إضافةفي نشأة الزاوية و تطورها عبر التاريخ ، 

  . الزاوية الكرزازية 

التعريف الزاوية  في أفادنا، قويدر بشار و مختار حساني الذي  درارأمخطوطات ولاية كتاب -

  .كرية ، وفي الزاوية الب يةتنيلانالة زاويال، وفي الكنتية

–نشاته (الميلاديين  13و 12/ الهجريين  7و6التصوف في الجزائر خلال القرنين كتاب - 

في  أفادناالطاهر الذي  ، بونابي )دوره الاجتماعي و الثقافي و الفكري و السياسي - تياراته

  .التعريف اللغوي للزاوية 

¡التيجانية في المغرب و سودان الغربي من خلال القرن التاسع عشر ميلادي كتاب الطريقة -

  .فادنا في التعرف على مؤسس الزاوية التيجانية و الزاوية ، أجزء الأول  أحمد الأزمي ،

،حمادي الإدريسي ،هذا الكتاب ساعدنا في  زاوية سيدي أحمد بن موسى الساوريكتاب -

  .التعرف على الزاويى الكرزازية 

و  حاضرة القنادسة و زاويتها الزيانية الشاذلية ذه الصحراء الجزائرية تاريخهاكتاب -

  .أفادنا في التعرف على الزاوية الزيانية و مؤسسها .،حمادي الإدريسي مناقبها

  :استعملنا كتاب  الأجنبيةمن الكتب 

Xavier coppolani et octave depont , les confréries religieuse

musulmanes

  .الزاوية الشيخية التعريف بفي  أفادناالذي 



مقدمة 

 ح

Louis rinn , marabouts et khouans

  . الذي أفادنا أيضا في التعريف بالزاوية الشيخية 



: الفصل التمهيدي 

: تعريف مؤسسة الزاوية 

لغة -أ

اصطلاحا - ب

نشأة مؤسسة الزاوية  -

هيكل مؤسسة الزاوية -

دور مؤسسة الزاوية  -

تعريف منطقة جنوب غرب الجزائر -



ي                                                     مؤسسة الزاویة بجنوب غرب الجزائر الفصل التمھید

1

شعائر الدين، وعملوا عن التي تقام فيها مؤسسة دينية ،  التي أصبحت بمثابة المسجد ،  تعتبر الزاوية 

 تلقينب، تعالى و سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم  طريقها نشر تعاليم الإسلام، وتحفيظ كتاب االله

  .، من خلال شيوخها الذين نذروا أنفسهم لخدمتها  الطلبة والمريدين مختلف العلوم

  :تعريف الزاوية -  1

:لغة -أ

، كما 2و قبضه  الشيءأي جمع  الشيءزويا زيا  ىزووهو لفظ مشتق من  ،tekkie1تعني بالتركية

القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا و  انزوىفقالت العرب  ،3الانعزالو  الانزواءهي لفظة مشتقة من 

ولها من الشرع سند  ، 5و التعبد أو آوى إليه للاعتكافركن من أركان المسجد أيضا تعني ¡4تضاموا

قَالَ لَو أَنَّ لي بِكُم ﴿ :ومن ذلك قول لوط عليه السلام لقومه في سورة هود .6الكريم قوي من القرآن

.807هود الآية ﴾ شديدقُوة أَو آوى إِلى ركْنِ 

1 - xavier coppolani et octave depont : les confréries religieuse musulmanes,

adolphe, jordan,alger ,1897, p 205.
،  ، دار الخليل القاسمي 2، ط م 1962-1862زاوية الهامل مسيرة قرن من العطاء والجهاد  .الحسني المنعم القاسميعبد  -2

  .148م ، ص  2013 /ه  1434الجزائر، 
منذ الفتح الإسلامي حتى اية العصر ) الزوايا والرباطات(عمائر الصوفية في الجماهيرية الليبية  . عبد المنعم خضري سمير -3

  . 25، ص  م 2008/ه 1429،  م. ، د د.ط، د .، دالعثماني
 م،1996/ه 1417،لبنان مؤسسة الرسالة، ،1ط ، معجم المصطلحات و الألقاب التاريخية .الخطيب مصطفى عبد الكريم - 4

  .217ص
 ، مؤسسة البلاغ ط ،.د ، الإصلاحي و الدعوي عند الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمسانيالفكر . شترة خير الدين -5

.137ص ، 2003 الجزائر،

.25ص  ، المرجع السابق ، خضري - 6

.80الآية  ، سورة هود - 7
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،تعني البيت وأصلها  وهي جمع خانكاه كلمة فارسية :كما يطلق عليها لفظ الخوانق.8و الزاوية جمع زوايا

وهو ثابت في القرآن العظيم إذ قال  ،11رباطات 10كما كان بعض الزوايا في الأصل عبارة عن.9خانقاه

آل عمران الآية ﴾ وصابِروا و رابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَكُم تفْلحون أيها الذِّين آمنوا اُصبروا﴿:12اللّه تعالى

20013.

و مسجد وقبور الأبناء ¡يضم قبة و ضريح الولي أو شيخ الطريقة ،14فهي بناية ذات طابع ديني و ثقافي

.15و الأحفاد الولي أو الشيخ وأحيانا تضم مكتبة و ملجأ للغرباء

بحيث يعد مؤسسها هو المسؤول الأول  ،16هذه الزوايا رجال دين متصوفون متزهدون مؤسسوو

.17عنها

فيقيم فيها الشيخ الصوفي و يؤدي فيها صلواته الخمس و يعتكف فيها للعبادة و الأوراد يخدمه متطوعون 

  .نذروا أنفسهم لخدمة الزاوية

.18المعرفة و يتلقون عنه طريقته في التصوف حول الشيخ ينهلون منه شتى فنونالطلبة و المريدون لتف ي

.137ص  ، المرجع السابق ، شترة - 8

.137ص ، نفسهالمرجع  ، ، شترة وهي الموضع الذي يأكل فيه الملك - 9

.9ص ،  1998، لبنان ، دار الغرب الإسلامي ، 1ط ، 1ج م ،1830- 1500 تاريخ الجزائر الثقافي.  سعد الّله أبوقاسم - 10

.
 ، شترة ، عبارة عن ثكنات عسكرية وأمكنة لتجميع الجيوش للدفاع عن الدولة ودفع المُغيرين و الهاجمين عليها من النصارى - 11

  .136، صالسابقالمرجع 

.137ص ، نفسهالمرجع  ، شترة - 12

.200الآية  ، سورة آل عمران - 13

دورهالإجتماعي و الثقافي - تياراته-نشأته(الميلاديين13و12/الهجريين7و 6التصوف في الجزائر خلال القرنين  .بونابي الطاهر -14

.223ص ، ت.د ، لجزائر ،ا ، دار الهدى ط.،د )الفكري و السياسيو

.9ص ، المرجع السابق ، سعد اللّه - 15

.14صت ، .الجزائر، د ، دار المعرفة ، ط.د ،الأثرية لمدينة الجزائرالمساجد  . فويال سعاد - 16

، مصر، دار المعارف ،  1، ط السودان –موريطانيا  –المغرب الأقصى -عصر الدول والإمارات الجزائر ضيف شوقي ،  -17

.80، صت.د
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مرافق لإيواء الطلبة و  فيه، وفي الجزائر يطلق لفظ الزاوية على موضع أعد للعبادة و لتعليم القرآن الكريم

.19عابري السبيل

أوقاف كثيرة ينفق منها على شيوخها الذّين ينهضون فيها بدروس العلوم الدينية و اللغوية على  للزاوية

.20فكانت بذلك دار تعليم و دار عبادة، طلاا الغرباء و النازلين ا من الفقراء

:اصطلاحا -ب

المسجد إذا كان هو على شكل خلوة أو رواق في ف ، و العبادة و المطالعة للاعتكافهي مكان يتخذ 

  .عرف بهت،و لكل زاوية شيخ  مشتملا على مصلى مستور

 اتسعغير أنّ مدلول الزاوية ، وأول ظهور للزوايا في العالم الإسلامي يرجع إلى بداية العصر المملوكي

الأندية التي كان يلتقي فيها أهل الصلاح و الورع، و  أهمأكثر في العصر العثماني حتى باتت الزوايا من 

.21شيخ الزاوية بأتباعه و مريديه إن كان من أتباع إحدى الطرق الصوفية

في كتابه المسند  )م1319/ه781ت( مرزوق الخطيب ابنو لعلّ أقدم تعريف لها هو ما ورد عن 

عدة لإرفاق الواردين وإطعام المحتاجين من هي المواضع الم" :الصحيح في مآثر مولانا أبي الحسن في قوله

  ، "القاصدين

.22ثمّ ذكر أنّ الزاوية هي ما يعرف في المشرق بالرباط

.223،ص ،المرجع السابق بونابي - 18

.138شترة ، المرجع السابق ، ص - 19

.80المرجع السابق ، صضيف ،  - 20

.217الخطيب ، المرجع السابق ، ص - 21

.138شترة ، المرجع السابق ، ص -  22
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إنما يشير إلى الزوايا التي  ، فلا يشمل كل الزوايا ، ولكن يلاحظ على هذا التعريف أنه ليس جامعا مانعا

هناك بحيث  ، هؤلاء داخل المدن الكبرى أنشأهاعتبر هذا التعريف خاص بالزوايا التي يف ، أقامها المرينيون

الحفاظ على المبادئ الإسلامية و الأخلاق  ، مجالاا إلى تدريس العلوم و اتسعت ،تعددت مهامها  زوايا 

  .وإصلاح ذات البين ، لتكوين أجيال من الفقهاء و المدرسين

وتعتبر مركز لمشايخ الصوفية  ،الغرباء أنها مدرسة دينية و دار لضيافة  : ويرى الدكتور رابح تركي

  .مخصصة للعلم و الثقافة العربية الإسلامية في مراحل الدراسة

من الأبنية ذات طابع ديني وغرفة للصلاة  مجموعة : أما دائرة المعارف الإسلامية فتعرف الزاوية على أا

،مدرسة  ،وغرفة مقتصرة على تلاوة القرآن الأشراف تعلوه قبةو ضريح لأحد المرابطين أو ولي من 

،وغرف للطلبة و يلحق بالزاوية  ،والحجاج و المسافرين لتحفيظ القرآن و غرفة مخصصة لضيوف الزاوية

.23عادة مقبرة تشمل قبور أولئك الذّين أوصوا في حيام أن يدفنوا ا

من  122في الآية  : 24لأمر اللّه تعالى في قوله تعالى متثالااالواجب و تبرئة الذمة  لأداءكما تعد مكانا 

ِـ﴿ :سورة التوبة فَلَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طاَئفَةُ ليتفَقَهوا فيِ ينفروا كَافَةً و ما كَانَ المُؤمنونَ لـ

 هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورذني ينِ وونَالدذُرحي ملَه25﴾لَع.

فأغلب الزوايا ا مساجد دون مئذنة و كأا قاعة  ، والزاوية تختلف عن المسجد من حيث الهندسة

تحتوي على أماكن للإيواء و الإطعام ولها أوقاف خاصة من  و، كثر من كوا قاعة للصلاةأ للدرس،

.26الأراضي الزراعية و الممتلكات

: نشأة الزاوية-2

.  149الحسني ، المرجع السابق ،ص - 23

.139شترة ، المرجع السابق ، ص - 24

.122سورة التوبة ، الآية  -  25

.81الحسني ، المرجع السابق ، ص - 26
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الحركة الدينية للمسلمين من أجل نشر الإسلام و تربية  و ،سجد النبوي في المدينة المنورة تأسيس الم منذ

نقل بعض الأنشطة  ضرورةرأى بعضهم فأهله على تعاليمه تتفاعل مع مستجدات اتمعات و الأقوام، 

ر بالمرء عادة و منها حالة المقررة في المساجد إلى أماكن أخرى يباح الدخول إليها في كل الأحوال التي تم

  .يم الصبيان الذين قد لا يستطيعون المحافظة على نظافة المسجد ووقارهلتع

. ي روادها المصلينذهكذا نشأ في اتمع الإسلامي الميل إلى تجنيب المساجد ما ينقص من حرمتها أو يؤ

تخذ فاار، بفي المساجد بإلقاء الدروس العملية للك سست الكتاتيب القرآنية لتعليم الصبيان، و أكتفيفتأ

من زوايا المسجد مقرا خاصا لإلقاء دروسه و التفرد بتلامذته و مريديه، ) ركنا(كل شيخ أو عالم زاوية 

يطلق  التيإلى بيوت خاصة  من المساجدو نقل بعضهم الدروس  ،فكانت كل زاوية تسمى باسم شيخها

، و بعد ظهور الطرق الصوفية تبنى شيوخها هذا النظام الجديد و "خ فلانزاوية الشي"عليها في المسجد 

.27اتخذت كل طريقة مقرا لها دعي زاوية

أن ظهور الزاوية بالمغرب الإسلامي يرجع إلى عهد السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور  يلاحظ

 لإطعام المحتاجين" دار الكرامة"الذي أسس زاوية بمراكش أطلق عليها ،  )هـ580Ü595(الموحدي 

.28المنصور بأعماله الإحسانية فقد عرف و الفقراء المعوزين، 

يات، ذكر روا، كما جاء في بعض ال هـ4وقد ظهرت الزوايا بمغربنا العربي الإسلامي إبتداءا من القرن 

أن الملك يعقوب  ،اللي رحمة االله في مقال كتبه في الموضوع  العلامة الجزائري الشيخ المهدي البوعبد

و قد ،بدار الضيوف كتلك التي أسسها الملك المريني أبو عنان خارج مدينة سلا  ةس الزاويأسالمنصور 

  .الرحالة المغربي ابن بطوطة في رحلته ذكرها 

أما بالنسبة للمشرق فقد ذكر المؤرخون أن بعض خلفاء المسلمين الأوائل قد بنوا للمتصوفة بيوتا ملاصقة 

اسم  يها، أطلقوا علالتفكر ، و الاعتكاف و الانقطاع للتأمل و صصت للذكر و العبادةللمساجد خ

.29"زاوية"لغرب في االخانقا التي تعرف عندنا 

27 . 141شترة، المرجع السابق، ص  -

.151الحسني، المرجع السابق، ص  - 28
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فمن ركن أو  ،نشأت الزاوية تحت ظروف بيئية و اجتماعية و دينية معينة، وبدأ تطورها التدريجي 

إطعام المحتاج إلى مؤسسة فريدة قائمة تؤدي عدة و  ،مسجد صغير مخصص للعبادة و الصلاة و الذكر 

م أثناء الفترة المرينية و حكم بني عبد 14تطورها في القرن اكتمل ، و30أدوار في أوساط اتمعو مهام 

.31، الذين أخذت الزوايا في عهديهما شكلها الأخير و إطارها المحدد المعروف الوادي

أول مصدر في المغرب الأوسط يتحدث عن ظهور الزاوية في  32للغبريني" عنوان الدراية"كتاب  و يعد ،

، لكن يبدو  )م1215/هـ611ت (هـ ، و المتمثلة في زاوية أبي زكريا يحي الزواوي 6أواخر القرن 

، أا كانت عبارة عن بناء صغير ملحق بمسجد يقوم فيها صاحبها  من خلال حديثه عن هذه الزاوية

، بينما كان يؤدي الصلوات  و يشرف على خدمته بعض من أهله المقربين،  بالتعبد و الخلوة بمفرده

   .، و يعقد حلقات الدروس في المسجد  الخمس

يتبين أن هاتين الزاويتين و  ناكذلك الأمر بالنسبة لزاوية أبي حجلة عبد الواحد في تلمسان، و من ه

 تيال الأولى وظيفةفال،  33الزاوية منطات باقرب إلى الرالأ، هي في هذه الفترة غيرهما من الزوايا التي 

و استمرت في نشاطها  تعليم العلم و الانقطاع للعبادة هيالزاوية قبل أن تعرف مظهرها الأخير  اأخذ ،

رصيدها جملة من ل ، التي أضافت للزاوية لتترك نشاطها،  هـ7إلى غاية اية النصف الأول من القرن 

.34الوظائف والنشاطات

 - 302، ص ص 2002، لبنان ط، دار البراق ، . ، دالطرق الصوفية بالجزائر، تاريخها و نشاطها .  صلاح مؤيد العقبي  -29

303.

.151الحسني، المرجع السابق ، ص  -  30

.142شترة ، المرجع السابق ، ص  - 31

هو محمد بن عبداالله بن محمد بن علي أبو العباس الغبريني، قاضي و )م1304ـ  1246/هـ 704ـ  644: (الغبريني  - 32

عنوان الدراية فيمن ) بن غبري(مؤرخ، له مشاركة في علوم الحديث و التفسير و العربية و المنطق من كبار فقهاء المالكية ، نسبته إلى 

 تىأعلام الجزائر من صدر الإسلام حمعجم . م ، نويهض عادل1910 بجاية طبع في مدينة الجزائر عرف من علماء المائة السابعة في

. 249ـ  248، ص ص 1980 ،  ، بيروت نويهض الثقافية ، مؤسسة 2، ط العصر الحاضر

. 224ـ  223 ص ص ، بونابي، المرجع السابق -  33

.152ـ  151، ص ص  ، المرجع السابق الحسني - 34
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.35طة في بداية نشأا و تطورهابايمكن القول أن الزاوية في المغرب العربي هي الر و بالتالي

  فكانت وظائفها تقوم علىهـ ،  5السلام التونسي في تلمسان التي أسسها أواخر القرن  كرابطة عبد

  .رىطات أخباإضافة إلى ر. التصوف وعلوم أخرى يتلقون فيها ،  الانقطاع للتعبد و الاجتماع بالطلبة

إعالة الطلبة المقيمين فيها  لتضيف لمهامها، م12/هـ6النصف الثاني من القرن  طة فيبالكن تطورت الر

الكريم بن عبد الملك  و الدليل على ذلك رابطة أبي محمد بن عبدم ، 13/هـ7بالنصف الأول من القرن 

  .ينالمعروف بابن يبكي، التي كانت لها أوقاف ينفق منها على الطلبة و المريد

بناء لأ لم تكن معروفة من قبلطة بارد موت مؤسسها، لأن فكرة وراثة الر اندثرتلكن هذه الرباطات 

مصطلح رابطة في  ليختفي ،علوم نقلية و عقلية  منأقرباء الصوفي، رغم ذلك أفلحت في نشر التصوف و

محله مصطلح الزاوية التي من ثنايا كتب التراجم و المناقب، ليحل ،  م13/هـ7النصف الثاني من القرن 

.36م13/هـ7انتشرت خلال النصف الثاني من القرن 

نتيجة تكون الجماعات الصوفية في بلاد المغرب الأوسط، و قد كان التصوف قبل هذا يقتصر على 

.37الأفراد من خلال انتشار الزوايا

فانفصلت عن المساجد و ، و عرفت بمرور الوقت تطورا كبيرا  فقد كثر إقبال الناس على تلك البيوت

،  أصبحت قائمة بذاا ، تستقبل الطلاب و تقوم بتحفيظ القرآن و تدريس العلوم الدينية كالفقه

كما تقدم للطلبة الطعام و توفر لهم .  الحديث و التفسير، و العلوم اللغوية كالنحو و الصرف و البلاغة

  .الإقامة مجانا كما هو الحال في الزوايا عندنا

مؤسسات تربوية  لتصبح ،م، حتى عرفت الزوايا انتشار أوسع من ذي قبل18 /ه12القرن ن حلّو ما أ

نشر التعليم العربي الإسلامي الصحيح بين ب وتقومو تعليمية تسهر على تربية المريدين و تعليمهم، 

.143، المرجع السابق، ص  شترة - 35

. 225ـ  224، ص ص  ، المرجع السابق بونابي - 36

. 142، ص  ، المرجع السابق شترة - 37
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فخلال ،اعية الاجتم الآفاتالجماهير، و بث مكارم الخلاق و محاسنها، و محاربة الجهل و الأمية و مختلف 

هـ ازداد عدد الزوايا خصوصا في المغرب الأقصى الشقيق الذي أصبح فيه عدد 11هـ و 10القرنين 

وقد اشتهرت منها الزاوية الدلائية لشيخها سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي، ، هائل يوازي عدد المساجد

  .إلخ...القادر الفاسي و الفاسية لشيخها سيدي عبد

د عدد الزوايا على مر السنين، و انتشرت انتشارا واضحا، فعمت كل جهات البلاد و و في الجزائر تزاي

خاصة غرا، و وسطها، ففي الناحية الغربية يرجع الدكتور سعد االله سبب كثرا إلى كثرة زوايا 

 المرابطين في المغرب الأقصى، و إلى حجاج و رحالة المغرب الذين كانوا يعبرون الجزائر ويغذون فكرة

  .المرابطية و ينشرون مبادئ زواياهم و شيوخهم

تسعت دائرة عملها و تعددت او في العهد العثماني قويت شوكة الزوايا و عظم نفوذها الروحي و 

لما يتمتع به شيوخها من شعبية  ،أنشطتها و صار الحكام يتقربون منها و يطلبون ودها و يتحالفون معها 

، و ما كانوا يتصفون به من  به من سمعه طيبة و تقدير و احترام أواسط الجماهير و ما كانوا يحظون

و في الجنوب الجزائر ظهرت زوايا قام بتأسيسها رجال عرفوا ، استقامة و تقوى و صلاح و عزة النفس

، و العديد من الزوايا بإقليم توات كزاوية 38بالقنادسة بالعلم و التقوى و الصلاح كالزاوية الزيانية

هـ ، و زاوية مولاي الهيباوي التي أسسها  17بن علي التي ظهرت في بداية القرن سيدي سليمان 

.39الشيخ أبي الأنوار

، منها  ، أصبحت بمثابة المعاهد العليا أو الجامعات في عصرنا و بنشأة الزوايا و تطورها عبر التاريخ

عالا في ازدهار الثقافة والحفاظ عاملا فو ، انطلقت حركة البحوث العلمية و الفكرية و التأليف و الترجمة

  .على الإسلام

.306ـ  305ـ  304ص  ، ص ص السابق المرجع،  العقبي - 38

.147، ص  المرجع السابق،  شترة - 39
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:الهيكل التنظيمي للزاوية-3

و هو المدير الروحي، رجل قدير و صاحب علم و بركة و صاحب السلطة المطلقة في  :أ ـ الشيخ 

المتمثلة ، ينفق عليها و يوفر للطلبة متطلبام و احتياجام، يضع قوانين و برامج لتسيير الزاوية 40الزاوية

  :التقاليد و الأعراف السائدة في الزاوية، و لشيخ الزاوية خدمات أخرى العادات و في

لأن الهدف الأساسي من ،فعادة ما يشارك شيخ الزاوية في إعطاء الدروس للطلبة  : التدريس

  .إنشاء الزاوية هو نشر العلوم و التوعية الدينية

 هيئة  و تعيين المدرسينكهر على تنظيمها ، و تعيين الأدوار سمن خلال ال: تسيير الزاوية

.إلخ...الخدم

 حيث يقوم الشيخ بتعيين ميزانية للزاوية، و يكون الاعتماد فيها على : النظر في نفقات الزاوية

إلخ...الأوقاف، التبرعات

 إلقاء الخطب  حيث يقوم شيخ الزاوية بإمامة الناس في الصلوات الخمس، و: الإمامة في الصلوات

.و الدروس

وصل إلى درجة الكمال، و هو الأساس في كل زاوية ، و ما ، و  لديه معرفة تامة بشريعة االله فالشيخ 

.41تفرقت الزوايا إلا إتباعا لشيخها، و تسمى كلها بإسم مشايخها و مؤسسيها

يعينون بموجب إجازات من الشيخ بعد اختياره من طرف الإخوان أو المريدين :  المقدمونب ـ 

، فهو مندوب 42وتقديمهم للخلفاء خلال جولام و إذا أساء أحدهم التصرف فإنه يعزل في الحين

 و قد يمنحه الشيخ صلاحيات واسعة بالمناطق البعيدة، الخليفة أو ممثل الشيخ أمام العامة بالزوايا الفرعية 

40_Depont et coppolani ¡op cit, P 193 .

. 24، ص المرجع السابق ،  غليب و الجيلالي - 41

ت .د ، الجزائر، ، دار الهدى ط. ، د منجد الولهان في معرفة و مآثر الشيخ سيدي محمد بن أبي الزيان. الغيتاوي مولاي التهامي -42

  .53ص  ،
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، كما هو مسؤول على كل ما يجري داخل الزاوية، و له كلمة مسموعة سواء لدى 43عن مقر إقامته

بالأعمال الصالحة، و يعلمها للعامة،  الأمر: ، و من وظائفه لذلك )خالشي(الطلبة أو لدى رئيس الزاوية 

يأمرهم  ، بيعلم الطلايكون عارف بأمور الدين، محافظا على الصلوات، ملما بالفقه الضروري و 

  .بالمعروف و ينهاهم عن المنكر

الذي يسهر على حفظ أرزاق مؤسسة الزاوية و على تموينها بالمواد الغذائية، كالإشراف :  الوكيلج ـ 

.44على إعداد الطعام للطلاب و الضيوف، إضافة إلى خدمات أخرى، كجلب الماء و الحطب للزاوية

و يسمون كذلك الفقراء و يتم انخراطهم في سلك الطريقة بعملية بسيطة ينفرد خلالها :  المريدوند ـ 

، فيمد كل منها يده للآخر، و يشبكان أصابعهما ناظرين أحدهما للآخر ثم يردد الراغب  المقدم بأحدهم

انى في تطبيق الورد ، و أن يتف في الانخراط قسما يمليه عليه المقدم، بأن لا يخون الأسرار الذي يفضي له ا

بعد هذا توجه له مجموعة من التوجيهات و النصائح و يباح له بمجموعة من الطقوس . الذي يلقن له

.45بالطريقة من أذكار و صلوات و غيرها

بحماية  ، متمتعينو ينتمون إليها ، و يمثلون قاعدة الهرم في التنظيم الهيكلي للزاوية :  الخدامو ـ 

ين بمقابل ذلك يقدمون زيارات سنوية و موسمية لمقدميهم، غير أن الفرق بينهم و  شيوخها و نوام، و

، أم لا يطلبون مقابل هذه الخدمات التي يؤدوا انخراطا أو سبحة، و بذلك فهم لا يلتزمون  المريدين

.46بقراءة و رد الطريقة ولا بأداء أي من طقوسها سواء كان سريا أم علنيا

، مذكرة لنيل درجة  السادس عشر الميلادي/ حركة التصوف في الجزائر خلال القرن العاشر الهجري . بعارسية صباح - 43

ـ  2005ديث، إشراف عمار بن خروف، قسم تاريخ، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية، جامعة الجزائر، الماجستير في التاريخ الح

 .83، ص  2006

.27غليب و الجيلالي، المرجع السابق ، ص  - 44

45 .55ـ  54السابق ، ص ص  رجعالغيتاوي ، الم - 

.58السابق ، ص  رجعالغيتاوي ، الم - 46
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  :دور الزاوية -4

تباعهم أالمرابطون  فيقودففي بداية النشأة الزاوية كانت عبارة عن رباطات أو نقط أمامية ضد الأعداء، 

و يتحالفون مع الأمراء ، و يطعموم في زواياهم ، و ينصرون ااهدين ، في الحروب الجهادية 

.47المكافحين من أجل الدين و حماية البلاد

لزاوية في العالم الإسلامي، إعداد و تكوين الفرد لبناء مجتمع صالح، و من أهم الأدوار التي قامت ا ا

ي يعد قفكانت الزاوية تعمل على إحياء ضمير الفرد، و إشعاره بالمسؤولية و محاسبة نفسه، فالانحلال الخل

  . اتمع، و من أكبر عوامل إعاقة نمو الحياة الاجتماعية و تقدمها تصيبمن أخطر الأمراض التي قد 

المريدين و  إلى تنشئةلزاوية ا عمدتعلماء الاجتماع إلى نقص التربية الروحية، لذلك  رجحه معظم و

 و عملت.و أخلاق الإسلام آدابتربيتهم روحيا، عن طريق ذيب سلوكهم، و تنقية نفوسهم حسب 

.48على تقوية العلاقات بين الأفراد

الأغنياء والفقراء، العلماء و بين إزالة الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات اتمع ،  ساهمت أيضا على

.49و بالتالي إاء مشكل الطبقات الاجتماعية، الأميين و شرفاء الأصل و غيرهم 

، ص  1998، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  1ط ، 1ج ، 1830ـ  1500تاريخ الجزائر الثقافي . سعد االله أبو قاسم  -47

267.

.315ـ  314الحسني ، المرجع السابق ، ص ص  - 48

. 15فويال ، المرجع السابق ، ص  - 49
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.50كما لعبت الزاوية دورا هاما في نشر الإسلام و تحفيظ القرآن الكريم

ات في مختلف أنواع العلوم و ين لكثير من الكتب العلمية و المخطوطو دواو كما كانت تعتبر بمثابة مخازن

التعليم بجميع  فعملت على نشر، 52العامة تنويرو ، 51الشيوخ بالعلم لاهتمامو هذا راجع  ،الفنون

.54و تنظيم حياة الناس و توفير الطعام و إيواء عابري السبيل، 53مستوياته

برغم من تعدد أدوار الزاوية و اختلافها إلا أن أساسها واحد ،يقوم على نشر تعاليم الإسلام و مبادئه و 

  . الحفاظ على ما جاء به النبي صلى االله عليه و سلم

.21غليب و الجيلالي ، المرجع السابق ، ص  - 50

، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد للطرق الصوفية و الزوايا في الجزائرالدور الثقاقي والديني . بوعلام عبد العلي  - 51

  .467، ص 2011الجزائر،  15

.80ضيف ، المرجع السابق ، ص  - 52

.269سعد االله، المرجع السابق، ص  - 53

) تاسع عشر ميلادي الثامن عشر و(توات و أزواد خلال القرنين الثناي عشر و الثالث عشر للهجرة  ،محمد صالح  حوتية -54

  . 221، ص  2007ط ، دار الكتاب العربي ، الجزائر ،.،د 1،ج من خلال الوثائق المحليةدراسة تاريخية
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  :نوب غرب الجزائرجنطقة بمتعريف ال -2

جبال قصور و عمور بالأطلس الصحراوي و  من ةالتضاريسيمنطقة الجنوب الغربي في مظاهرها  تتكون

و عرق شاش هذه العروق تنتشر ، و الراوي ، و عرق ايقيدي ، الغربي الكبير  56، و العرق، 55الحمادة

فهو إقليم يمتد كوحدة جغرافية واحدة من الهضبات ، في الوسط  57هضبة تادميت وا واحات خضراء، 

، و من العرق الشرقي الكبير ، و تترروفت جنوبا ، دير و هضبة موي، العليا شمالا إلى وادي قاريت 

  . و هضبة درعة غربا، وادي مسعود  و، وجبال العمور شرقا إلى حدود المغرب الأقصى 

منطقة بلاد جبال القصور في شماله، و هي التي : يضم ثلاث مناطق رئيسية متباينة فيما بينها و هي 

لاد وادي الساورة في وسطه، و هي التي تعرف بالجنوب الغربي تعرف بالجنوب الغربي الأعلى، و منطقة ب

  .الأوسط، ثم منطقة بلاد توات في جنوبه و هي التي تعرف بالجنوب الغربي الأسفل

  :منطقة بلاد جبال القصور -أ

الجزائر، وسط السلسلة الجبلية الأطلس الصحراوي في  بمنطقة بلاد جبال القصور في جنوب غر قعت

، و تقع 58جزئه الغربي، و المعروفة بسلسلة جبال القصور، التي تمتد من المغرب الأقصى إلى جبال العمور

و وادي الساورة بالجزائر من الجنوب الغربي إلى الشمال ، بلاد القصور بين إقليمي الهضاب العليا 

   .الشرقي

ج ، دار الهدى، الجزائر، . ، طأطلس الجزائر و العالم. هي صخور جيرية رملية على شكل صفائح طبقية ، لعروق محمد الهادي  -55

  .13، ص ت.د

.متر  500و  200هو سطح واسع الأطراف تغطيه كثبان رملية يتراوح ارتفاعها ما بين  - 56

ط ، منشورات المتحف .، د)1912ـ  1881(توسع الإستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري . مياسي إبراهيم  -57

  .21ت ، ص .الوطني للمجاهد ، الجزائر د
ـ دراسة  م 17و  16/هـ  11و  10 الجنوب الغربي الجزائري إبان القرنين المؤسسات الدينية في. موساوي مجدوب - 58

تاريخية ـ الزوايا أنواعها،  أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث، إشراف بودواية مبخوت، قسم تاريخ، كلية العلوم الإنسانية، جامعة 

  .35-34ص  م ،2017-216الجزائر ، بكر بن قايد ـ تلمسان،  أبي
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  :الأولى اموعة -

:التحتاني  قصر ، و يوجد به ضريح سيدي سليمان بن أبي سماحة:  فبني وني ،تضم قصور كل من 

¡الشلالة القبلية¡الشلالة الظهرانية و ، تيوت¡عين الصفراء¡غسلة،  من قصور قبلة تلمسان

 الذي:  أربا التحتاني¡الفوقانيأربا و الذي يقع جنوب قصر العين الصفراء، وبوسمغون،  مغرار الفوقاني

¡مشرية الصغيرة¡كراكدة¡سيد الحاج بن عامر¡الأبيض سيد الشيخيقع أسفل قصر أربا الفوقاني، 

و الكديان ¡سيدي سليمان¡سيدي طيفور¡بريزينة ¡الغاسول¡خلاف¡سيدي أحمد بلعباس¡بوعلام

.ستيتن

  :اموعة الثانية -

اموعة الأولى و قصورها أقل عددا منها و تضم قصور واكدة و بشار و القنادسة تقع إلى الجنوب من 

  .و تاغيت

  :منطقة بلاد وادي الساورة  -ب

يتحدد إقليم الساورة بمعالم طبيعية واضحة تتمثل في السفوح الجنوبية للسلسلة الأطلسية شمالا وهضبة 

لرتابة، و الاستواء و يمتد الإقليم على مساحة درعة غربا و إيجيدي و عرق شاس جنوبا، يتميز السطح با

م ، ذات صخور صلبة ، كما 400و تتكون المرتفعات من تلال لا يفوق ارتفاعها ²كلم780.000

م، و مرتفعات 1206تتمثل في بقايا سلاسل جبلية على جانبي واد الساورة مثل سلسلة جبل بشار 

.59م شمال بشار1953م و جبل عنتر 1835م، و جبل قروز 990م، ثم حمادة درعة 902لوقارتة 

دور علماء الساورة في خدمة الثقافة الجزائرية، : ، ملتقى بشار منطقة الساورة تفاعل ثقافي و تواصل تاريخي. ـ  بوبكر بن علي 59

  .29، ص 2011، منشورات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، الجزائر، )2(سلسلة القوافل العملية 
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سلسلة من القصور و المداشر منها ما إندثر و منها ما هو قائم إلى يومنا  و تضم منطقة بلاد الساورة

  : هذا، متمثلة في قصور 

يقع جنوب قصر إقلي، وقد بني فوق ربوة :  مازرو هي أول قرى بلاد وادي الساورة في شمالها،  :إقلي

من القصور المندثرة اليوم، إذ لم يبقى منه إلا الأطلال : روروت ، و بالضفة اليسرى لوادي الساورة

من القصور المندثرة اليوم، :  الزيرقيتوسط واحة النخيل التي هي ملك لزاوية كرزاز ومرابطيها، ، 

   .نيع في إحدى معاركهم مع الغنانمة، سكنته قبيلة العطاونةبسبب الدمار الذي لحقه من عرب ذوي م

يتوسط في موقدو قصيرا : ، بشير  يقع جنوب بلاد مرحومة، ومنه تبتدأ البلاد المسماة بالغابة: تامترت

   . ، سكانه من عرب الغنانمة مرحومة و تامترت، بني فوق مرتفع صغيرا بالضفة اليمنى لوادي الساورة

كلم، يقع على الضفة اليسرى لوادي الساورة، أهله من  1د عن قصر تامترت إلا بـ لا يبع:  ديغإي

كلم، أهله  1بني فوق ربوة قليل الارتفاع جنوب قصر إيديغ الذي يبعد عنه بـ : بوحديد . العطاونة

  . مزارعون من عرب الغنانمة

لضفة اليمنى لوادي قصر صغير يقع وسط واحة من النخيل على ا:  قصر سيدي الشيخ محمد بن عدو

.60الساورة ، غير بعيد عن قصر بوحديد في جنوب غربه

  . يقع جنوب قصر بوحديد بالضفة اليسرى لوادي الساورة سكانه من عرب الغنانمة: لواتة 

من قصور لواته، بني وسط واحة من النخيل، سكانه هم أولاد حسين من عرب الغنانمة :  بوخلوف

  .أغنياء و لهم إبل كثيرة

من قصور لواته أيضا عين وسط واحة من النخيل جنوب قصر بوخلوف، تسكنه قبيلة المعاضيد :  أماس

  .من عرب الغنانمة

.36موساوي ، المرجع السابق ، ص  - 60
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الماجة ، قصر صغير يقع بالضفة اليمنى لوادي الساورة، ساكنته من عرب الغنانمة و الحراطين :  قصر الما

  .قصر أماس سكانه من عرب الغنانمةيقع بالقرب من : و يسمى أيضا زاوية سيدي المدني بن الحاج 

    .غير بعيد عن قصر الماجة في جنوبه يقع وسط واحة من النخيل سكانه من عرب الغنانمة:  أنفيد

يقع غير بعيد من قصر أنفيد في الجنوب، يعرف باسم قصر الحراطين نسبة إلى سكانه الحراطين :  أقدال

  .قصر صغير تابع لزاوية كرزاز: البياضة . و الذين قدموا من بلاد قورارة

  .يقع جنوب قصر البياضة، مياهه و نخيله هي ملك لعرب غنانمة قصر أنفيد : تافدالت

معظم سكانه من الحراطين، غير بعيد عن قصر : و يسمى أيضا زاوية سيدي عبداالله بن الشيخ  قرزيم

يقع جنوب قصر قرزيم، سكانه من خدام زاوية : بني يخلف ، معظم نخيله ملك لزاوية كرزاز .البياضة

   .كرزاز، و كانوا في صراع دائم مع جيرام عرب الغنانمة

  . ليوم تقع جنوب قصر بني يخلف، نخيلها ملك لزاوية قرزيممن القصور المندثرة ا:  تاغرديت

من القصور المندثرة اليوم يقع جنوب قصر بوخشبة، الزاوية الكبيرة كرزاز و تسمى أيضا :  بني غلبون 

، مياهه مالحة و غير لزاوية سيدي أحمد بن موسى غير بعيد من قصر بني غلبون، يتوسط غابة النخي

سيدي بوفلجة، من القصور المندثرة اليوم، يقع وسط واحة من  ،د بن موسى عذبة، به ضريح سيدي أحم

  .النخيل جنوب قصر كرزاز 

أولاد  ، كلم، أهله من عرب الغنانمة2من القصور المندثرة اليوم، يبعد عن قصر تيمودي بـ :  أولاد يحي

يقع جنوب قصر : ن كلم، به الكثير من النخيل، تيمغاري 4يبعد عن قصر أولاد يحي بنحو : خضير 

   .كلم، سكانه من عرب الغنانمة1القصر بنحو 
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هي آخر بلاد وادي الساورة من الجنوب، تقع على الضفة اليمنى لوادي الساورة، : القصبات أو القصابي

، يوجد ا الكثير من  بيد زاوية كرزازةعيسكنها عرب الغنانمة إلى جانب الحراطين، وبعض عتقاء 

.61الساورة شرقا يمتلكها مرابطو كرزازة النخيل بمجرى وادي

و تعود كلمة الساورة إلى صناعة السكان للأساور و إستعمالهم لها فوادي الأساور من أطول الأودية في 

.62المنطقة و نظرا لأهمية الماء أسس السكان قراهم بمحاذاة الوادي

  :توات  دمنطقة بلا -ج

، و هو مجموعة من واحات الصحراء 64ولاية أدرار، و يعني اليوم 63توات إقليم صحراوي واسع

الجزائرية الجنوبية الغربية، تؤلف في مجموعها إقليم عبورها بين سفوح الأطلس الجنوبي و بلاد السودان، 

يحدها من الشمال العرق الغربي و هضبة تادمايت، و من الجنوب هضبة مويدير، ويشكل واد الساورة 

شرقا، و بين خطي عرض ° 1غربا إلى ° 4و تقع المنطقة بين خطي طول الطريق التجاري لإقليم توات، 

26°Ü30 ° تينجورارين، توات و تيدلكت: شمالا، ينقسم إقليم توات إلى ثلاث مناطق متميزة هي.  

:منطقة تينجورارين -

تقع شمال توات يحيط ا العرق الغربي من جهة الشمال و الشمال الشرقي، و من الجنوب هضبة  

تادمايت، و من الشرق الحوض الشرقي لواد الساورة، و يوجد الإقليم في موقع جغرافي متشاا 

.36، ص المرجع السابق ،  موساوي -  61

.30السابق ، ص  رجعبوبكر، الم  - 62

.631، ص 1978ط، دار الفضالة، المغرب، .، د2، جالحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. حجي محمد - 63

ط ، دحلب ، الجزائر،  .، د الرحلات بإقليم توات دراسة تاريخية و أدبية للرحلات المخطوطة بخزائن توات. كروم عبداالله -64

  .22، ص2007
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الجنوب و  ،  والتي تقع في شمال الإقليم إلى65طبوغرافيا باستثناء بعض المنخفضات التي توجد ا القصور

  .وادي أمقيدن، و وادي صالح: مثل : ا بعض الأودية الجافة 

.68، قصور تبلكوزة67، القصور الشرقية الغربية66قصور أوقروت: و من أهم القصور فيها  

.70ـ قصور تيميمون 69قصور أجريفت 

  :منطقة توات الأصلية أو تسوات -ب 

، التي تكون الحافة الشرقية لوادي مسعود و الحافة المقابلة له 71تقع مابين ايات الهضبة العليا للقرارة

المسماة العرق الغربي، فتوات العليا تبدأ من اعالي منطقة بودة في النقطة التي ينحرف فيها وادي مسعود 

بالسكان ، يسكنه كل القاطنين في البلدة ، يحيط ا سور لغرض  آهلةو القصر، عبارة عن قرية صغيرة ، ذات مدخل واحد ، -65

. الحسني  أحمد الطاهري الإدريسي  التحصن و الأمن ، ويكون غالبا فوق مكان مرتفع ، و يطلقون على القصر أيضا اسم القصبة ،

  . 105، ص م2012/ه1433،درا مداد ،الجزائر ، 2، ط النفحات من أخبار توات و من الصالحين الثقاتنسيم
عبارة عن مجموعة من القصور العديدة يسكنها الكثير من أخلاط الناس من شرفاءو عرب و مرابطين و مواليهم، و هم أهل  -66

  .207، ص نفسه ، المرجع سني الإدريسيالح ،فضل، كرم وديانة 
قصور أهمها قصرتبلكوزة ، أما القصور الغربية  10هي مجموعة قصور تقع على طريق الجزائر ووهران ، فالشرقية منها تتألف من  -67

  . 29، المرجع السابق، صحوتية قصور أهمها قصر سيدي منصور،  5فهي تشمل 
و عددها أربعة عشر، تعنطست ، زاوية الدباغ ، تزليزة ، وين حم ، فاتست ، ودغة ، سيدي منصور، تلقمين ، تمزلان ، أنكل  -68

¡ه12 العلاقات الثقافية بين توات و السودان الغربي خلال القرن . مبارك الصافي حيحا و ياك ، جعفري  ، إبن عيسى ، تونزرة

  .331ص م ،  2009، دار السبيل ، الجزائر ، 1ط
، المرجع  حوتيةقصرا متقاربة المسافة فيما بينها ، ويمثل قصر الحاج قلمان أهم قصورها ، 15تقع في السبخة تينجورارين و تضم  -69

  . 30- 29السابق ،  ص ص
إتللت، زقور، تورياء ، أعلال ، وعمنى ، أغيات ، مسين ،  أولاد الحاج ، تزكنت ، تيميمون الكبرى ، : عددها ستة و عشرون  -70

، تلان حم ، أولاد نوح ، الزاوية بني مهلال ، ليقت ، أغنات ، بني  إبراهيمتدمايت ، أولاد المهدي قصبة القايد ، أولاد يحي ، أولاد 

  . 332، جعفري ، المرجع السابق ، ص  تورسيت ، تمانة ، الوجدة أولاد علا ،، ملوك

.202السابق ، ص  رجع، المدريسيالإالحسني قصر صغير به ضريح الولي الصالح سيدي عبداالله بن الشيخ ،  - 71
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و هذا الامتداد هو ما 72باتجاه الغرب، فيأخذ اتجاهه الأول من الشمال غلى الجنوب ليصل إلى رقان

  .عة توات الأصلية يسمى بمقاط

¡76)أولاد الحاج(، قصور بوفادي أو 75، قصور تمنطيط74، قصور تيمي73قصر بودة: أهم قصورها  

.78و قصور تامست 77)فنوغيل(قصور تسفاوت أو 

  :لكت يج ـ إقليم تيد

ر جنوبا، يخترقها وادي، أقرابا الذي يتوجد بين توات الأصل غربا و هضبة تادمايت شمالا و هضبة مويد

¡81، قصر تيط80، قصور أقبلي79قصور أولف: ب في واد مسعود نحو الجنوب الغربي، أهم قصورها يص

.83، قصور عين صالح82قصور أينغر

    .339لسابق ، صو عددها ستة ، آيت المسعود ، تنولفات ، تعرابت ، انتهنت ، توريرت و زاوية الرقاني ، جعفري ، المرجع ا -72
إنبيلو و ا ضريح الولي الصالح سيدي عباس من شرفاء المنصور ببودى ، و زاوية الشيخ بن عمرـ : عبارة عن قصور كثيرة منها  -73

و يوجد ا ضريح الولي الصالح سيدي الشيخ ابن عمر، و قصر بن دراعو ، و بخلة، و العماريين و ا ضريح الولي الصالح سيد بن 

  . 199يسي ، المرجع السابق ، ص درالإالحسني ابراهيم ، 
ثينلان، وينة ، ميمون ، ملوكة ، بوزان، كوسام ، باربع ، سيدي المهدي ، زاوية كرزاز، بني تامر، : و عددها إثنان و ثلاثون  -74

  .335جعفري، المرجع السابق ، ص 

.335ص ، نفسه، المرجع  جعفريأولاد الحاج المامون ، أمكير و بالحاج ،: و عددها ثلاثة  - 75

. 178دريسي ، المرجع السابق ، ص الإ الحسني قصر قديم و كبير جدا قريب من زاوية كنتة ، سكانه من أجود العرب و أكرمها ، -
76

فيه ضريح الولي الصالح سيدي الحاج محمد بن ابر، و ضريح إبنه السيد الحاج المختار، و هذا الولي يتصل نسبه بالصحابي الجليل  -77

  .186دريسي ، المرجع السابق ، ص الإالحسني سيدي جابر بن عبداالله الأنصاري ، رضي االله عنه، 
السفلانية، الجديد، أولاد عنتر، تمالت، لحمر، اكيس، تماسنت، أغيل،  يابويحيا الفوقانية، بويح: و عددها إحدى عشر قصر  -78

الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام و الأثار و المخطوطات و العادات و . محمد باي تيطاف، غرمبانو، بلعالم  

  .13ـ  12، ص ص ت .ط ، دار الهومه ، الجزائر ،د.، د 1، ج الجهاتمايربط توات من

.25كلم شمال شرق رقان ، حوتية، المرجع السابق  ، ص 80تقع اية منخفض تادمايت و تبعد بحوالي  - 79

فمنهم الكنتانيون و منهم الولي الصالح سيدي بو نعامة ،  يسكنها كثير من الناس مختلفة الانساب، هي عبارة عن عدة قصور، -80

.135دريسي ، المرجع السابق ، صالحسني الإوهناك عرب هلاليون وهناك شرفاء ، 
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نستنتج أن إقليم جنوب الغرب الجزائري ، و برغم من تنوع مناطقه و تمركز قصوره إلا أنه كان مهد 

الذي تطورت من خلاله زواياه ، و كانت مسقط رأس علماءها و شيوخها و طلبتها الذين أسسوا تلك 

  .وعاء مختلف العلوم و المعارف و الفنون الزوايا و وقفوا ا لتصبح 

كلم شمال شرق أقبلي وهي تضم قصر واحد ،  19يقع بجانب سلسلة من المرتفعات بحافة الهضبة السفلية لتادمايت على بعد  - 81

.36ص ، حوتية، المرجع السابق
، المرجع حوتيةر الخال ، قص أهمهاقصور 7كلم عن قصر تيط و تضم  30توجد في منحدرات هضبة تادمايت وتبعد بحوالي  -82

. 36، صنفسه

.36، ص نفسهكلم شرق أينغر، حوتية ، المرجع  50تقع في منحدرات هضبة تادمايت على بعد  -  83
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،إلى شيوخها و  خلال الفترة الحديثة زوايا في منطقة جنوب غرب الجزائرالتأسيس ليرجع الفضل 

  .مؤسسيها ، الذين جعلوا هذه الزوايا وقفا لسبيل االله تعالى 

إعطاء نبذة وجيزة عن  الغرب الجزائري  ووفي هذا الفصل سنتطرق إلى تعريف بزوايا الجنوب 

.مؤسسيها مسيرة و  حياة

  :زوايا بلاد القصور  -1

  :الزاوية الشيخية  -أ

 ، مؤسسها سيدي الشيخ عبد2شاذلية الأصل حيث أا، 1تقع هذه الزاوية بالأبيض سيد الشيخ

ينحدر من أسرة يتصل ، الذي 5، الملقب بسيدي الشيخ4، بن سليمان بن بوسماحة3القادر بن محمد

 حيث يعود، 6نسبها بصاحب الرسول صلى االله عليه و سلم، سيدنا أبي بكر الصديق رضي االله عنه

تفق أتباع ومريدو الطريقة الشيخية على أن تسمية سيد ا و هناسبب تسميته بسيدي الشيخ،

فاستغاثت بالولي ، و يروي أن امرأة سقط ابنها في البئر 7الشيخ، جاءت من عبد القادر الجيلاني

القادر الجيلاني و أنقذه من الغرق، و  القادر، فأسرع عبد سيدي عبد...آ: الذي تخدمه قائلة 

افرق اسمك من اسمي يا : القادر بن محمد، فكلمه الجيلاني قائلا  عندما كان صاعدا لقيه عبد

.557السابق ، ص  رجعالعقبي ، الم - 1
م بين الإشعاع العلمي و الانتشار 19-18/ه13- 12مؤسسة الزوايا بإقليم توات خلال القرنيين .صالح  بوسليم -2

.466ص  ،، غرداية ، الجزائر 9مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، العدد ، الصوفي
3- depont et coppolani , op , cit , p 468.

.16ص، ت.د ، الجزائر ، دار الأديب ، ط.د ، الطريقة الشيخية . خليفي عبد القادر 4-
.557ص السابق، رجعالم ، العقبي - 5

louis rinn .mourabouts et khouans l’islam en algérie alger ,jourdan,6-

1884,p351.

له كرامات و .ه ،و يعتبر عند المتصوفون سلطان الأولياء ، وقطب الأقطاب ، وعضد الإسلام 561المتوفى في بغداد سنة  7-

. 42، ص  4المرجع السابق ،جخوارق تنسب إليه ، سعد اللّه ، 
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القادر بن محمد يدعى  من فُم سيدي سمعتها، و منذ ذلك الحين أصبح عبد: فرد عليه ! شيخ

  :الشاعر الشعبي محمد بلخير لهذه الحادثة في بعض قصائده فقال  ألقى سيدي الشيخ وقد

عيطَت عنك و علَى  *** رــــاَلْمرا اَلْلي طَاح وليدها في اَلْبِي

  داديـــــــــــــــــاَلْبغــ

طَتيعأْخةُ بِلاَ تبولْ اَلْنـــــــيلأَهـر  ***  عوا مبةُ كُونيلَ اَلْغا أَهي

  ــديــــــــــــــــــــولَ

يرشي ينحالاَلْص كُونْ أَقْطَابا يا   ***  ميثْهغقُولْ نيا وكَلْه

ديــــــــــــــــــــــــــوحـــ

  شيخ وقْطَب في اَلْلي فَات واَلْبادي ***  رـيكُونْ أَمي 8وقَدموا راعي اَلْحمرا

، أن رجلا أصابه "الجزائر الخرافية: " هفي كتاب" تريمولي"وفي رواية ثانية أوردها الضابط الفرنسي 

فحضر ! سيدي عبدالقادر غيثني" آ"العطش و هو في الصحراء و عندما أشرف على الهلاك نادى 

أقصد : من تقصد بعبد القادر؟ فرد عليه : البغدادي الرجل  عبدالقادر الجيلاني و أنقذه، ثم سأل

لقد رأيتك : عبدالقادر بن محمد، فسأل البغدادي صاحب الأبيض لماذا لم تغث صاحبك؟ فقال له 

  .من هنا فصاعدا ستسمى سيد الشيخ: تفعل فلم أتدخل، فرد عليه البغدادي 

، جاءت من الولي عبدالقادر الجيلاني، "سيدي شيخ"و من الروايتين السابقتين يتضح أن تسمية 

مهما كانت الوسيلة لذلك، و من هنا تتضح القيمة العالية التي حظى ا الولي الصالح سيد 

.9الشيخ

.62المرجع السابق ، ص لقب من ألقاب العديدة لعبد القادر الجيلاني، خليفي ، - 8

.62، ص نفسهالمرجع  خليفي ،  - 9
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درس على يد فجيج م بضواحي الشلالة الظهرانية ب 1533/هـ  940ولد سيد الشيخ سنة 

واتجه إلى تنجورارين ثم , وعلى يد عمه الشيخ احمد ادوب , والده الشيخ محمد بن سليمان 

بكر  أبيفجيج التي درس ا على يد محمد بن عبد الجبار والتقى مع محمد بن عبد الرحمان بن 

د بن أحم يعلى يد سيد و ،11درس على يد عبد القادر الفاسي ثم توجه إلى فاس و ،10نيالسكو

  .السهلي الرحمانسيدي محمد بن عبد عن علم التصوف  أخذ و ، الكرزازي  ىموس

بعد أن رشحه شيخه بن عبد الرحمان  ،تلقى ما شاء من علم انتقل إلى بلده فجيج  و عندما

الشاسعة التي هي ميدان لأمثالك  الأرضاستعد يا بني لزيارة هذه  ":السهلي لمهمة دينية قائلا له 

، ستذهب وسط هؤلاء الرجال الذين يتحركون تائهين دون اتجاه  ،الذين ندبوا أنفسهم لعبادة االله 

 ،"تعليم الشاذلية حسب طريقي ,  إياهستكوم وديهم باسم عربون الحماية الذي استودعك 

الزاوية مقصد هم وقد أصبحت وتعليم اهتم عبد القادر بن محمد بتربية المريدينجيج وفي بلدة ف

كان سيد الشيخ معروف بحبه  فقد ، 12البركة والراغبين في الانتساب إلى الطريقة الشيخية الطالبي

 ،اللازمة لهم ت وتقديم كل المساعدا ،متفانيا في خدمتهم  ،والمساكين وملازمته لهم للفقراء 

وكان الناس يقبلون أفواجا من كل  ،والعمل على حل مشاكلهم حتى لقب بقاضي الصحراء 

.13وفضله  إحسانهبجميل  لهمعترفين دب وصوب لزيارته وتقديم الشكر له، ح

والشيخ عثمان دفين زاوية ، بي محمد دفين تبلكوزة أوفي حياته ارتبط بعدد من علماء عصره ك

امر في منطقة وتلمسان ووهران وزار قبائل بني ع ،كما زار فاس في المغرب الأقصى  .14تيميمون

.16كما سافر إلى توات وتافيلات وعين ماضي،  15سيدي بلعباس

.204ص المرجع السابق ،¡، بلعالم  1285ولد بقرية ساهل ، من بلدية أقبلي ، أولف بأدرار ، سنة   - 10
.201، ص المرجع السابق  ، وتيةح  - 11

. 17، 16ص -خليفي ، المرجع السابق ، ص - 12

. 558العقبي ، المرجع السابق ، ص - 13

. 202حوتية ، المرجع السابق ، ص - 14

.18المرجع السابق،ص خليفي، - 15
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في عام  ، 17سنة 84توفي سيدي عبد القادر بن محمد الملقب بسيد الشيخ رحمه االله عن عمر ناهز 

18ودفن في الحاسي الأبيض الذي يسمى الآن سيد الشيخ في بلدة ستيتنم،  1616/هـ  1024

.

عشر  إحدىتوفي منهم سبعة دون أن يخلفوا أطفالا أما  ،19ترك سيد الشيخ ثمانية عشر ابنا 

  : هم كالتالي و  أبناءخلفوا  الآخرين

  : كاتب مقال أولاد بلحرمة  )plassca(  الضابط الفرنسي بلاسكا  حسب قول 

  .د ادوب حمسيد أعمه ابنة زوجته من = سيد الحاج بوحفص وسيدي بن عبد الرحمان -

  . ولاد سعيد بقورارة بأمن امرأة = سيد الحاج عبد الحاكم وسيد محمد عبد االله  -

  . من امرأة تلمسانية من أب تركي وأم أوروبية= سيد الحاج مصطفى وسيدي محمد بن الشيخ -

  .  جيجمن امرأة من قصر الوداغير بف=  إبراهيمسيد التاج وسيد الحاج -

  .  جيجابنة سيد الحاج عبد الجبار قاضي فمن = سيدي بن عيسى -

.20من امرأة تركية = سيد الحاج محمد وسيد الحاج أحمد -

16- depont et coppolani ,op¡ cit ,p470.
17- la martiniéreet lacroix . document pour servir a l’etude du nord ouest

african , alger , 1896 , p767

، دار الخليل  1، ط أعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى. عبد المنعم القاسمي الحسني   18-

.207ص،  2004القاسمي ، الجزائر،
19- Rinn , op¡ cit ,p 353.

. 20، 19ص-صخليفي ، المرجع السابق ،  - 20
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حفص المعروف باسم بلحاج باحوص الذي عرف بالزهد  أبووبعد وفاته خلفه على الزاوية الشيخ 

 وسار الحاج أبو حفص على طريق, والورع وحب الجهاد وكثرة التردد على الحرمين الشريفين 

حيث دفن بجوار والده  ،م  1660/هـ  1071ج والده إلى أن لقي ربه سنة  إتباعسلفه و 

21.بالأبيض

 ،بعث في طلب أولاده الذين كانوا غائبين في أقطار البلد  ،سيد الشيخ بدنو أجله  أحسولما 

سيد الشيخ  الأبيضب حثهمكما ،وجل وملازمة السنة  أوصاهم بتقوى االله عز و ، فاجتمعوا عنده

سيد محمد عبد االله الجراري الالفقيه  صهرهيصلي عليه   نأوطلب منهم  ،وقد نعت لهم الموضع  ،

الطريقة  بإتباع حيث أمرهم ،22الزاوية لابنه سيد الحاج أبو حفص  كما ورثّ خلافة ،رحمه االله

.23الشاذلية

.24الزاوية لى بتحرير العبيد الزنوج وأشار لهم ولنسلهم بأن يكونوا المشرفين ع طلب سيد الشيخ

  : ترك الشيخ عبد القادر ثلاث مؤلفات في السلوك وعلم التصوف وهي 

يتناول  بيت من البحر الطويل، 178تتكون من  ،وهي قصيدة تائية صوفية  :قصيدة الياقوتة_

والنهي عن المنكر و الدعوة للسلوك و الذكر و التي يبتدئها فيها مسائل تربوية كالأمر بالمعروف 

:25بقوله

  أروم من إستفتاح نظم القصيدة  ***بدأت باسم اللّه قصدا لنجح ما

.558ص، العقبي ، المرجع السابق  - 21

.69ص ،المرجع السابق  ، غليب و الجيلالي - 22

23- Rinn ,op¡ cit ,p353.
24-la martiniére et lacroix , op¡ cit ,p 767 .

. 202وتية ، المرجع السابق ، ص ح  -25
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على اتبي الهادي شفيع  ***و أهدي صلاة ثم أزكى تحية 

  ة ـــــــــــــالبري

إحاطة علم اللّه في كل ***صلاة و تسليما كثيرا مجددا 

26ةـــــــــــــــــــــــــلحظ

وهي من جملة أوراد  هي تتمة للياقوتة في شكل نظم مخمس تضم أربعة وعشرين بيتا ، :الحضرة-

  .الطريقة الشيخية يغلب عليها أسلوب الذكر و فضائله و مدح رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم

وهي ردا عن سؤال في أصول الطريقة م ،  1607/ه 1016كتبها سنة  :رسالة في التصوف _

وقد انتشرت هذه الطريقة في الجنوب الغربي و الغرب، وهذا يعود إلى تلاميذه المنتشرين في هذه 

الأقاليم، فبإقليم توات نذكر منهم الحاج أبو حفص الذي نشر الطريقة بإقليم تنجورارين ،و محمد 

 وابنهجع الفضل في نشرها إلى الحاج عبد الحاكم بالبيض فير أماعبد اللّه الجوزي دفين أولاد سعيد 

الحاج أما بالمغرب فيرجع انتشار الطريقة إلى الهادي بن عيسى بمكناس و تقوم الطريقة على المنهج 

هذه  أصلواجتنابا ظاهرا و باطنا و  امتثالاالشريعة : إتباع الشريعة ،التربوي الذي يرتكز على

  :القاعدة هو قوله تعالى

﴿ ضالأَر و اتومالس لْكم ي لَهّا الذيعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسإِنِّي ر اسا النهاأيقُلْ ي وإِلاَّ ه لَهلَا ا

 هاتمكَل بِااللهِ و نمؤالذِّي ي يبيِ الأُمالن هولسر اللهِ ووا بانيت فَآممي يِ وحيولَع وهعبتا لَكُم

ونص رضي  ،28﴾وما أَتاكُم الرسول فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا﴿:، وقوله تعالى27﴾تهتدونَ

  :اللّه عنه على هذه القاعدة في الياقوتة بقوله

.19خليفي ، المرجع السابق ، ص - 26

158. سورة الأعراف ، الآية    -27

28 .07سورة الحشر ، الآية  -
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فباللّه ما حدنا عن الشرع و ***فبالإتباع نلنا مرتبة العلا

  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــسن

و ما زلنا مقتفين ج ***ومنذ عقلنا سدد اللّه سعينا

  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالشريع

ردد الشيخ رضي ، و يؤكد المشايخ عن أهمية الذكر و ضرورته للسالك بداية و اية  :الذكر_

في المرتبة  اللّه عنه هذه الفضيلة التي هي للذكر من بين سائر الأعمال في كل مؤلفاته ، و يرتبه

  : الثانية بعد أداء الفرائض حيث يقول

  بأفضل من ذكر الأسماء العظيمة ***وما الحج و الجهاد من غير فرضنا

وأصله اليقين بإنفراد الحق تعالى بالتصرف إيجادا و إمدادا وفق إرادته و :التسليم و التفويض_

  :قدرته و علمه وحكمته، حيث يقول

فويض أمر و الشهود وت***وزهد وتسليم وعفو وعفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمن

  ة

كله ظاهره المتعلق بأعمال الجوارح و باطنه المتعلق بعمل القلب،  الصدق في أحواله :الصدق_

  : حيث يقول 

  تيــــلمن يبغي وصولا فافهم مقال ***فصدق فإن الصدق أرفع رتبة 

  :إصلاح ذات البين -

هي الإصلاح بين الناس، و شمل سعيه في الإصلاح، و إصلاح بين القبائل و القصور المتنازعة، 

والتي ينتهي ا الأمر إلى القتال و إفساد الممتلكات و قطع المياه عن الخصم، و من كلامه رضي االله 
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عمل  أنتم جميع من أذاكم أو: (عنه مع شيوخ بني جابر في شأن موضوع قطع الماء عن الخصم 

سوءا قل أو جل تبادرنا إلى مائه تقطعون و تردونه، فهلا تقابلونه بالصبر و العفو، أخاف على 

) مائكم الذي جعلتموه سندا يذهب من ها هنا أو من ها هنا، و أشار بيده المباركة شرقا و غرب

.29قال، فكان الأمر كما قال

:الزاوية الزيانية بالقنادسة  -ب

بإضافة إلى  الزيانية بالقنادسة من أكثر الزوايا فاعلية وتأثيرا في الحياة الثقافية للمجتمع ،تعتبر الزاوية 

.وظيفتها الدينية و الاجتماعية 

الزاوية مدرسة للتعليم و مركز لترسيخ الثقافة الإسلامية ، التي شكلت مع مرور الزمن  يوجد ذه

م أسس محمد بن أبي زيان الزاوية 1686- ه1098، في عام  30العمق الوجداني للمجتمع المحلي

.31سنة38الزيانية و عمره 

المغرب ، تلمسان ، وهران، استقبلت هذه الزاوية الألوف من الزوار من كل أنحاء العالم من الجزائر

وكانت الزاوية رحمة من االله تعالى ، كانت أعداد الطلبة كثيرة ، حتى الترك و الحجاز ، تونس ، 

.205-202حوتية ، المرجع السابق، ص ص  - 29

 ، مجلة الدراسات الإنسانية و الإجتماعية ،  ، المنور ،)الزاوية الزيانية نموذجا(الحركة العلمية في الزوايا . برشان محمد -30

.195، صم2013وهران ، 
، 1، ج حاضرة القنادسة و زاويتها الزيانية الشاذلية ذه الصحراء الجزائرية تاريخها و مناقبها. حمادي الإدريسي  -31

.142م ،ص2013/ه1434د ، الجزائر ، .، د1ط
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، أصبحت الزاوية الزيانية   32فأغناهم االله بعد فقر و آمنهم من خوف، على البلاد و ما جاورها 

.33شعلة حضارية حقيقية أنارت المنطقة و أعطتها طابعا مميز عن بقية الحواضر الثقافية ااورة

ن بن مؤسسها هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي زيان بن عبد الرحمن بن أحمد بن عثما

و لقب بابن أبي ،  34مسعود بن عبد االله الغزواني ، عرف بالقندوسي نسبة إلى منطقة القنادسة

. أبيهزيان نسبة على جد 

كانت بداية تعليمه خلال طفولته بزاوية سيدي عبد ، م بمنطقة تاغين 1650- ه1062ولد حوالي 

أجل طلب العلم نحو  ليقرر بعد وفاة والده مغادرة مسقط رأسه من، المالك بن بونقاب 

.36برفقة أحد علماء تلك المنطقة 35سجلماسة

لما بلغ حده خرج من بلده و قصد زاوية شيخه العارف باالله سيدي مبارك بن عبد العزيز الغرفي 

  .سنة 20م و كان عمره حوالي 1669 -ه1080بقصد الانتفاع و قراءة العلم في حدود 

م و عمره 1686-ه1098الزاوية الزيانية عام  ثم رجع إلى أجداده القنادسة ، و أسس ا

.37سنة38

ط ، .د ،،تح عبد االله حمادي الإدريسي  شراب أهل الصفا في الصلاة على النبي المصطفى. القندوسي محمد بن لقاسم  -32

.68ت ، ص.د ،دار الهدى ، الجزائر 
دور علماء الساورة في :، ملتقى بشارالبعد الثقافي من خلال وصايا الشيخ سيدي محمد بن بوزيان.خلادي بلهادي -33

، 2010، منشورات الوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ، الجزائر ، )2(خدمة الثقافة الجزائرية، سلسلة القوافل العلمية 

 .123ص
 700كلم جنوب غرب وسط بشار على علو 25ار بالجنوب الغربي الجزائري، تقع على مسافة هي دائرة من دوائر بش -34

.57متر ، القندوسي ، المصدر السابق ، ص
.12بي قاعدة إقليم تافيلايت ، حمادي ، المرجع السابق ،صرمدينة تاريخية قديمة بجنوب الشرقي المغ  -35
.122،ص  المرجع السابقخلادي ،   -36
.111-110المرجع السابق ،ص ص  ،ادي حم  -37
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ت ه (1076سيدي عبد المالك بونقاب شيخ الزاوية الفوقانية بني قومي :من أهم شيوخه 

الشيخ علي بن عبد االله بن يوسف القيرواني التونسي نزيل القنادسة توفي سنة ، ) م1665

-ه1090 ت(لغرفي السجلماسي،و شيخه بسجلماسة مبارك بن عبد العزيز ا م1650-ه1060

  .)م1679

:من أهم إنجازات سيدي محمد بن أبي زيان القندوسي 

و سنة م عقب تأسيس الزاوية في حدود1686- ه1098بناؤه مسجد بالقنادسة في حدود عام -

.هذا لضيق مسجد الخطبة العتيق بالبلدة مسجد جده سيدي الحاج عبد الرحمان 

للزاوية و جعل منه   م يعتبر النواة الأولى1686- ه1098عام  تأسيسه قصر بالقنادسة في حدود-

نفائس الكتب وهي مكتبة ذات مرافق ثقافية يتحفها الطابع   باقتناءخزانة كتبه و اهتمامه 

 .المعماري العتيق

عين تيك الرب ، عين البركة كانت قرب مسجد الزاوية: منها ، حفر عيون الماء بحاضرة القنادسة-

.38البربر و معناه بالعربية عيطة االلههكذا سماها 

أو  23ه موافق نحو 1145من شهر رمضان عام 11و قيل يوم 09توفي رحمه االله تعالى يوم 

م ؛دفن على يسار محراب مسجده بعد عمر طويل فقد فيه بصره في 1733فيفري 25أو 24

أن اختاره أهل االله و سنوات السبع قبل و فاته ؛ قد أوصى بخلافته لابنه سيدي محمد الأعرج بعد 

الصالحين لما كان يتميز به من مقام عظيم في الولاية و الصلاح ؛و قد جمع رحمه االله خمس حجات 

.39؛ثلاث منها ماشيا على قدميه و اثنان راكبا و هما آخر حجاته

.102،105،150، ص ص ص  السابقادي ، المرجع حم -38
.77القندوسي ، المصدر السابق،  ص -39
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قيود الأسرار في الصلاة على النبي المختار ؛صقل الحالك على ما م في موطأ :و من مؤلفاته 

.40لكما

:الزاوية التيجانية -ج

و هذا من خلال مساعدة بعض ،  41م في ربيع الثاني1213فاس عام بأحمد التجاني  هاأسس

.42المعاونين له ، أصبحت مستكملة لكل الشروط لاستقبال الأصحاب و الوافدين إليها

الغابون ، غينيا و و للطريقة التيجانية فضل كبير في نشر الإسلام في بلاد السودان ، السنغال ، 

الصحراء الكبرى ، مصر و بلاد العرب ن و بعض أجزاء أسيا ، و من أبرز أعلام هذه الطريقة 

الذين عملوا على نشرها و جاهدوا في سبيل الدعوة الإسلامية جهادا حقيقيا ، ووقفوا إلى جانب 

.43و هزيمتهم شر هزيمةالحاج عمر الذي ساعده في محاربة الوثنيين :أحمد التيجاني و آزروه نذكر 

هو الشيخ أبو العباس أحمد بن المختار بن أحمد التيجاني، نسبة إلى قبيلة بني توجين أحمد التيجاني 

، و منها تنحدر والدته السيدة عائشة بنت أبي عبد االله محمد  44التي استقرت قديما في عين ماضي

.45السنوسي التيجاني

، و نشأ في بيئة صحراوية مع أسرته الشريفة  م1737-ه1150ولد الشيخ بعين ماضي سنة 

المشبعة بالعلم و التصوف، من تلاوة القرآن و اعتناء بالصلوات و لاحتفال بالأعياد الدينية و الليالي 

.210- 209حمادي ، المرجع السابق ، ص ص -40
في هادة الدكتوراه ، مذكرة لنيل ش الزوايا في الغرب الجزائري التيجانية و العلوية و القادرية. بن لباد الغالي -41

ة ، جامعة أبو بكر إشراف سعيدي محمد ، قسم الثقافة الشعبية ،كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الإجتماعي  ،نثربولوجياالأ

.140،ص 2009-2008الجزائر  ،بلقايد تلمسان
.180- 179السابق ، ص ص رجعالعقبي ، الم -42
ط ، .، د 1، جغربي خلال القرن التاسع عشر ميلادي الطريقة التيجانية في المغرب و السودان ال.  الأزمي احمد -43

.142م ،ص 2000/ه1738مطبعة فضالة ، المغرب ، 
.35، ص بن لباد ، المرجع السابقكلم ، 70مدينة صغيرة في جنوب غرب الأغواط تبعد عنها حوالي  -44
.45الأزمي ، المرجع السابق ، ص -45
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الفاضلة ،و لما أدرك التميز سلمه والده للمكتب فحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا في سبعة أعوام 

.46قبل أن يبلغ العلم

و على . أحمد في طلب العلم و استمر في ذلك حتى بلغ مرتبة أهلّته للتدريس و إفتاء  اشتغل سيدي

رره بمسقط رأسه عين ماضي ، ثم رحل دالرغم من وفاة والده إلا أنه ظل يشتغل بالعلم و التقاط 

من عين ماضي إلى فاس لطلب العلم و المعرفة ، وفيها التقى بأعلام التصوف فتتلمذ على يدهم و 

.منهم أخذ

عاد إلى الجزائر و استقر بتلمسان ،ليرحل إلى الصحراء و بضبط البيض و أخذ عن شيوخها ، قام 

.47بعدة رحلات من أجل العلم و التعلم وأخذ عن الكثير من الشيوخ

أوصى سيدي أحمد التيجاني أن لا يدفن أي أحد في الزاوية ومن يدفن فيها تأكله النار لا محالة، و 

.حرص ابنه محمد الحبيب على تنفيذ وصية أبيه ،حتى لا يقع التهاون في مسألة الوصية بعد وفاته 

،م1815سبتمبر 22ه الموافق ل 1230شوال  17كانت وفاته رحمه االله يوم الخميس 

ضريحه في الزاوية المعروفة باسمه في حي البليدة تاركا  كان حيث، وشيعت جنازته في مدينة فاس 

.محمد الكبير و محمد الصغير :ولدين 

الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلهية من فيض الحضرة الأحمدية التيجانية ، :له عدة مؤلفات منها 

.ئق جوهر الحقائق في شرح الصلاة المسماة بياقونة الحقائق و التعريف بحقيقة سيد الخلا

جواهر المعاني و بلوغ الأماني عن فيض :قد كتب بعض أصحابه سيرته في بعض الكتب منها 

.48سيدي أحمد التيجاني ؛كشف الحجاب و غيرها من الكتب

.29ت ، ص .د د ،.ط ، د.، د باعهتالتيجاني و أأضواء على الشيخ أحمد . مفتاح عبد الباقي  -46
.39-38، ص ص المرجع السابق بن لباد ،  -47
.178- 177السابق ، ص ص رجعالم العقبي ،  -48
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:اورة بلاد الس ازواي-2

:الزاوية الكرزازية  -أ

و قيل في عام ، ه953أسس سيدي أحمد بن موسى الكرزازي رحمه االله الزاوية الكرزازية عام 

كرزاز التي عرفت الزاوية ا هي ،  49و قد تصدر ا للتدريس و الوعظ و الإرشاد و تربيةه،963

بمؤسسها الشيخ أحمد بن  قد اشتهرت هذه الزاوية ر، إحدى قرى واحات الساورة القريبة من بشا

الزاوية الكرزازية عرفت ، ساوية والذي أنشأ الطريقة الم، موسى المشهود له بالعلم و الصلاح 

السنين في الحفاظ على نشر القرآن الكريم و نشر علوم الإسلام و لغة  مر بنشاطها المتزايد على

.50الإسلام

بمكان المعروف بالزاوية الكبيرة ، يعتبر الشيخ أحمد بن موسى هو أول من أسس الزاوية الكرزازية

متر من ألف ذي يبعد عنها حوالي يه المدعو قصر سيدي موسى و الالموهي تتوسط مابين قصر 

بين كثبان ،متر من جهة الغرب مائتي بون الذي يبعد عنها بنحو ألف و غلو قصر ، جهة الشرق

رملية من جهة الشمال و جبال حجرية من الجنوب ؛يبعد عنها كرزاز مقر الدائرة بنحو سبعة 

.51ستمائة مترآلاف متر و كرزاز القصر الذي يحتضن الزاوية بنحو ستة ألاف و 

الشيخ موسى هو أحمد بن موسى ابن خليفة بن موسى بن عبد االله بن عبد الرحمان بن عبد السلام 

بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سلام بن مزواز بن علي حيدر بن محمد بن 

 ، الشعبي الأدبشهادة الماجستير في ،مذكرة لنيل سيدي أحمد بن موسى الكرزازي حياته و شعره . طوبال عبد الحكيم  -49

بكر بلقايد  أبيإشراف شايف عكاشة ،قسم الثقافة الشعبية ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية ، جامعة 

.8ص  م،2002-2001 الجزائر ،تلمسان ،
.557- 556السابق ، ص ص رجعالعقبي ، الم -50
ط ، .د ، يدي أحمد بن موسى الكرزازيالدرر النفيسة في ذكر جملة من حياة الشيخ س. مولاي التهاميغيتاوي  - 51

.41، صم 2004 المطبعة الحديثة ،
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أبي طالب كرم  إدريس بن عبد االله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن سيدنا علي بن

.االله وجهه ؛و فاطمة الزهراء رضي االله عنها بنت الرسول صلى االله عليه و سلم 

م بفاس و 1492-ه898سنة  ولد هأن أما عن مولده فقد ذكر لنا صاحب كتاب المناقب المعزية

.ا نشأ ثم ارتحل مع والده سيدي موسى إلى بلاد كرزاز و قيل أنه ولد بكرزاز و االله أعلم 

انت بداية دراسته بفاس ؛قدمه أبوه سيدي موسى للإمام المقرئ الشيخ سيدي محمد بن أبي جمعة ك

الصوماتي المكناسي ثم الفاسي المعروف الهبطي صاحب وقف القرآن المعمول به عند المغاربة و 

المشارقة، و عنه حفظ القرآن من بدايته حتى النهاية و أجاز فيه ،

في علوم القراءات والقواعد و علم التجويد و تحقيق الرسم و الضبط ،كان الإمام الهبطي مشهور 

.وجهه أبوه إلى علماء أجلاء بفاس كانوا أبحارا زاخرة ؛جمعوا بين علوم الظاهر و الباطن 

تزود من علوم الشريعة و النحو و قواعد اللغة العربية و غيرها على أيدي مشايخه في فاس ؛لقبه ابن 

بية و مكث عنده مدة طويلة ثم أرسله إلى أخيه الإمام سيدي أحمد العروبي نزيل الوردي بحسن التر

.الساقية الحمراء 

أقام عنده سنين حتى ترب على يده ، ثم اتجه إلى توات عند سيدي المسعود و مكث عنده و ارتقى 

.52إلى أعلى المناصب

و عبادة و إرشاد و إصلاح يغذي قضى الشيخ حياته و أفناها كلها في طاعة االله من قيام و صيام 

بعيد فأشار لهم القريب و الفأرسل في طلب ، إلى أن أحس بقرب أجله ، مريديه حسيا و معنويا 

فأوصى تلميذه محمد بن إبراهيم أن يكون مغسله ، بإشارة تنبئ عن قرب أجله ففهم من فهم منهم 

ينشق من ناحية المشرق فذلك نور  راقب الفجر فحينما :و قال ، وجعل له إمارة  تدل على وفاته 

م بوادي الساورة و بلاد كرزاز 1604/ه1013زاوية سيدي أحمد بن موسى الساوري . الإدريسي حمادي عبد اللّه  -52

.15م ، ص2013/ه 1434م ، .د ، دار بوسعادة ، 1، ط و مناقبهاتاريخها
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و حيث لم تراه فذلك علامة خروج شيخك ، شيخك ؛ومن ناحية المغرب تراه كالفجر الساطع 

. فإن فقدته فأقدم لحضور غسلي توافيه إن شاء االله فكان كل يوم يبصر ذلك النور ، من الدنيا 

، ذات ليلة كان مع الشيخ سيدي أحمد بن موسى رحمه االله تعالى أربعة من تلاميذه ساهرين   

:فرفع الشيخ رأسه و يقول ، مستيقظا 53فغلب عليه النوم و بقي منهم سيد أحمد بن محمد الحداد

ياسعدهقْم ردوا و وم طَالنغُ ياَ ****ملهُ ابربتي وحدي يا غيبتي عنم ه.

:فأجبه سيد أحمد الحداد

ا  ينلع لْاحك رنوو ظَ كالَمجك أَاوي جديا سيِ ****  من بعد مانْا ب نك ورهلْات الظُيهمة علا ين

:فرد عليه الشيخ 

حلين و المحَيت الدة  ب **** اي عد أمقُرنر أَكَذْ 

أبون االله ما أَعنيب   خ ****  و أنفْنا أَليِا خي انِن

أشهد أن لا إله إلا االله و حده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحي و يميت و هو على :ثم قال 

قدير ،يكررها حتى فض نحبه فرحا مسرور ضاحك الوجه كأنه حي و أنوار تجري  شيءكل 

.54عليه

، و االله أعلم لما فتحو ه 1013كان ذلك ليلة السابع من ربيع الأول قبل انصداع الفجر عام 

ذلك  لبعد المسافة بين  منفتحيروا ، فيها يتولى غسلي سيدي ابن إبراهيم البودي  اوصيته وجدو

هو سيدي أحمد بن محمد الحداد من تلامذة السيخ سيدي أحمد بن موسى بلغ على يديه رتبة عالية كباقي تلامذته ، توفي  -53

. ه  دفين قرية أجدال بوادي الساورة ، ولاية بشار1058سنة 
.14، ص  المرجع السابقطوبال ،  -54
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و قد دفن بزاويته بقصر الزاوية ، مات الشيخ قبل الفجر بقليل ، الكرزازية و بودة  ،البلاد

.56بدائرة كرزاز،  55الكبيرة

و في الحقيقة ، يتحدث فيها بحالة الجذب وصايا   الشيخ أحمد بن موسى الكرزازي رحمه االله ترك

لا تسمى وصايا لأن أغلبها يتحدث فيها بلسان الغير كرسول صلى االله عليه و سلم و إنما تسمى 

:شطحات صوفية و قال فيها 

.واش لي بعمى عيني   ****واش لي بعيوب الناس  

 .لوحدانيةراحتي فيك يا ا

كل ما خلق االله نفس جانا أو إنسانا و روحانية يتمسك بطريقتنا و يذكر أورادنا :و قال في الوصية

  .؛و إذ قام الإمام المهدي آخر الزمان فإنه يذكر أورادنا

وا إلى االله تعالى و رجعوا عن أصحابي لا تأكلهم  النار ؛و لو قتلوا سبعين نفسا إذا تاب:و قال أيضا 

. ذلك و تمسكوا بطريقتي ؛و ذكروا أورادي لا يعذم االله أبدا

إذا اجتمع النساء و الرجال في مجلس واحد كعسل المختلط بالسم يقتل :و قال رضي االله عنه 

 صاحبه من حيث لا يدري ؛و لا دواء له ؛و اعلموا أن هذه الطريقة لا يدخلها شقي و لا يدخلها

.إلا السعيد و الشهيد 

ومن كفر فلا من مكر االله القوم الخاسرون ؛و اعلموا مقامنا تترل فيه الرحمة كما يترل المطر :قال 

.من السماء إلى الأرض 

¡زاوية سيدي أحمد بن موسىقصور ، حمادي ، 3من كلم من الغرب تتكون  7هي قرية تبعد عن دائرة كرزاز بنحو  -55

.91المرجع السابق ،ص 
كلم ، أصبحت دائرة  250كلم جنوب ولاية بشار و تبعد عن ولاية أدرار بنحو  332هي بلدية قديمة توجد على بعد  -56

ي حياته و سيدي أحمد بن موسى الكرزاز.كلم ، كرزاز أحمد بن موسى 10520، تقدر مساحتها حوالي  1986سنة 

.29ص  ، 2012-2011د ، الجزائر ،.، دط.د ، مآثره
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.57مقامنا مقام سعيد و مقامنا مقام شهيد: وقال

  :و منها ورد في كتاب الاعتزاز مجموعة من الكتب لسيدي أحمد بن موسى الكرزازي : من آثاره

علم التوحيد في معرفة الوحيد ، البرهان في أحكام الفرقان ، إنارة الطريق و مسالك أهل التحقيق، 

.58رسالة تسمى المساوية في قواعد اللغة العربية

و له ديوان كله في كلام ااذب في الشعر الملحون ، و له مجموعة شعرية هائلة مازالت تردد في 

.59الحضرة إلى يومنا هذا

  :زوايا بلاد توات -3

تؤلف في مجموعها إقليم عبور ، إقليم توات في مجموعة من واحات الصحراء الجنوبية الغربية  يقع

.60في مابين سفوح الأطلس الجنوبي و بلاد السودان 

ولذا كانت مقصد ، أهم الأسواق التجارية خلال العصور الوسطى  تعتبر من  61تمنطيط  ته عاصم

ومن هؤلاء محمد بن ، علوم الشريعة الإسلامية  تدريسا زوايا ل أقاموا مجموعة من العلماء الذين 

¡62غيلي المعبد الكريم 

.93،ص  ،المرجع السابقغيتاوي  -57
.17، ص  المرجع السابقبن لباد ،  -58
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الشعر  في شعر سيدي أحمد بن موسى كرزازي التربوية الأبعاد. بونقطة هجيرة  -59

الشعبي ، إشراف مصطفى أوشاطر ،قسم كلية الآداب و العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية ، جامعة ابو بكر بلقايد 

.28،ص  2012-2011الجزائر،تلمسان ، ،
.28صالمرجع السابق ، حوتية  -60
،  نفسهحوتية ، المرجع  ،العمارة و الديانة ا أسواق و تجارة و بضائع  إسم مدينة في توات إجتمع فيها العلم و:تمنطيط  -61

  .33ص
الإمام . هو محمد بن عبد الكريم محمد أبو عبد االله محي الدين المغيلي التلمساني ، عبد القادر باجي :عبد الكريم المغيلي  -62

ط، منشورات وزارة الشؤن الدنية و الأوقاف تلمسان ، .، د1، ج عصره و حياته دراسة تارخية تحليلية توثيقيةالمغيلي

.106، ص2011الجزائر،
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.64و الشيخ الكنتي و غيرهم  ، 63و الشيخ العصنوني  

  :رز الزوايا التي عرفها إقليم توات هي أبو من 

:الزاوية الكنتية -أ

و التي تحتوي على كم هائل من مخطوطات المتنوعة ، تعرف بخزانة الدار الكبيرة ، توجد  ا خزانة 

بع الفقهي ايغلب عليها الط ،بتنوع العلوم و الفنون من فقه و حديث و تفسير و لغة و تصوف 

تبقى وما  ،فإن معظمها قد ضاع بسبب الزمن، ما حالة هذه المخطوطات ذه الخزانة ، أالشرعي 

قام  حيثفقد قام بفهرسته مخبر تحقيق و دراسة التراث اللغوي و الأدبي التابع لجامعة الجزائر  منها

دة لموم لا الع ،درستجدت ا الكثير من بقايا الكتب النادرة ، و 65رقميا، المخبر بتصويرها

.66طويلة

تحفيفت من الجنوبو ، إحدى قصور توات الوسطى تقع بين قصري تبركانت من الشمال  كنتة

 .وادي مسعود  شيخهالقصبة و  ومن الشرق قصر غازي وغربا¡67

الذي جاء ،  68ادي د بن محمد الرقأحمم على يد  1590-ه 999سنة الزاوية الكنتية تأسست 

وفي طريقه مر بزاوية كرزاز حسب الرواية و ، إلى توات هاربا من منصب القضاء في واد نون 

جاء إلى توات مع عائلته قدم من تلمسان كان أول الأمر في بني سامر بقرب تيمي إنتقل إلى تمنطيط و تولى  :العصنوني  -63

  .58صالمرجع السابق ،  ، جعفري، القضاء 
.9صت، د، الجزائر ، دار النشر عمار قرفي ، ط.د،  هرس مخطوطات و لاية أدرارف .قويدر بشار و مختار لحسن -64
ط .د ، من أعلام التراث الكنتي المخطوط الشيخ محمد بن بادي الكنتي حياته و أثاره . آل المغيلي الصديق حاج أحمد -65

.19ص ، 2007الجزائر، دار الغرب ، ،
.175صالمرجع السابق ،  الحسني الإدريسي،  -66
. 58صالمرجع السابق ،  ، جعفري -67
.242ص ، المرجع سابق ، حوتية  -68
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د القادر بن عومر بمقاطعة بفترل في أول الأمر بزاوية سيدي ع، ببناء زاوية لهالتقى بشيخها و أمره 

  .مدة  وبقي ا 69لفنوغي

و  لطلبةاستقبل ا ي ،و ظل، من مالكيه  اشتراهبعدما ،زاويته به أسس  الذي ثم انتقل إلى المكان

 عليه أقبلة و بعد مد، الكنتية الرقادية  عرفت بالزاوية ،الوافدين من أهل العلم من مختلف الأقطار 

بالمغرب  تو هو مولاي أمحمد بن محمد المشهور بسيدي حم بلحاج من تفليلا الأشرافحد أ

طاب له المقام ا أرسل لإخوته للحاق به لزاوية  ولما،فاستوطن الزاوية و تزوج إحدى بناته ،

.70أحمد به و كانوا سبعة فتصاهروا مع الشيخا فلحقو

الفتيات و  لتدريسصص قسم منها خ الزاوية الكنتية بإعطائها مكانة لتدريس المرأة فقدكما تميزت 

  بلغن بعض النساء الكنتيات مكانة عالية من العلم آنذاك منهن خديجة بنت علي بن بحيث ، النساء 

.1371حمد التي كانت راسخة في النحو و الفقه و الصرف أ

   ،من توات و السودان الغربي ، ب و عابرين السبيل عمت شهرا الأرجاء وكثر مريدوها من طلا

تمر به ، و مع مرور الوقت أقيم قصر سمي باسمها الذي أصبح احد أهم المراكز الحضارية في توات 

كما أقام ا الأشراف من نسل مولاي حم بن الحاج ،القوافل التجارية من و إلى بلاد السودان 

.72ه 12الضيوف ذاع صيتها و صيت أصحاا في القرن زاوية لإطعام الطعام و إكرام 

، قصر أهمها قصر تاسفاوت 17تقع غرب بوفادي و تنتشر في منخفض و اسع موازي لوادي مسعود تضم :فنوغيل  -69

  .34ص، حوتية 
.59ص ، جعفري ، المرجع السابق -70
.243، ص حوتية ، المرجع السابق -71
.60، المرجع السابق ، صجعفري  -72
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حمد الفيروم بن عمر الشيخ بن أوكما ذكرنا سابقا مؤسسها هو العالم احمد بن محمد الرقادي بن 

م بوادي نون 1559- ه 967ولد سنة ، ينتمي نسبه إلى عقبة بن نافع الفهري ،ي احمد البكأ

.73جنوب الصحراء الغربية 

و حفظ القرآن برواية ،بدوي بين أبوين سهرا على تربيته إلى أن بلغ رشده  تفي بي ترعرع أ ونش

وأخذ الطريقة على يد جده سيدي المختار بن عمر كما اخذ عن ،ورش على يد أبيه  محمد الرقاد 

انتقل إلى فاس ، و مختصر الخليل و تحفة الحكام  لابن عاصم  ، أبيه رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

  ،لطلب العلم 

حمد أو قد خلف  ، 74و هناك أجازه الكثير من العلماء فحاز الشيخ على مكانة علمية مرموقة

.مصطفى ،محمد ،عبد القادر ، علي  ، حمد،أعبد المؤمن ، عبد الوهاب ، عمر :أولاد  8الرقادي 

.75خديجة،فاطمة ، عائشة :أما  إناث ثلاثة 

جد شرفاء تخفيف ؛مولاي عبد مولاي عبد المالك:طائفة من العلماء منهم تخرج على يد الشيخ 

يابني إني خلفتك من بعدي للتدريس و :القادر جد شرفاء قرية أظوى، ترك وصية لابنه سيد علي 

التعليم والتربية و الدعوة إلى االله عز وجل ؛فعليك بملازمة التقوى و الاستقامة وحسن الجوار و 

الأشراف الذين حلو بساحتنا لهم حرمتهم ؛ولا تنظر إلى من شرد منهم ولو معاشرة لسادتنا 

أذاك؛فمحبتهم تقوي إيمانك و الإساءة إليهم يضعف إيمانك ؛و أعلم انك واقف بين يدي االله و 

.76مسؤول عن محبة آل البيت الرسول صلى االله عليه و سلم ؛بنص الكتاب و السنة 

.113ص موساوي ، المرجع السابق ، -73
. 80 -79ص ص  ت،.ط ، وزارة الثقافة ، الجزائر ، د.، د معجم أعلام توات.مقلاتي عبد اللّه و جعفري مبارك -74
.244ص حوتية ، المرجع السابق ، -75
.81-80ص ص  ، المرجع السابق ، عفريجمقلاتي و  -76
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خلفه ابنه الشيخ سيد علي الذي كان مثل أبيه في العلم و  . 77م1650-ه1060وبعد وفاته سنة 

.78الجود و توسعت الزاوية في عهده 

:الزاوية التنيلانية -ب

ع فيها لما اجتم، كانت مركز إشعاع انعكست أنواره على الصحراء و غيرها من بلاد إفريقيا 

.79القصور و قرى بلدية أدرارباعتبارها أول قرية تحتل رأس قائمة الأعلام ما تفرق في غيرها، 

:ن أا قسمانويقول المؤرخون المحل، ، و تقع في الشمال الشرقي منها 80حد قصور تيميأهي  

القديمة يجهل تاريخ تأسيسها ، لكن تذكر الروايات أن الشيخ مولاي سليمان بن علي حل ا سنة 

ا إلى الشيخ سيدي أحمد بن م و سكن ا حتى اندثرت ؛أما الجديدة فيعود تأسيسه1175- ه571

و تقول الروايات الموجودة في خزائن أحفاده ؛أن الشيخ أحمد بن يوسف كان يسكن . يوسف

قصر أولاد ونقال ؛فوقعت خصومة بينه و بين أخواله أولاد داود ؛ فخرج غاضبا منها إلى أن و 

.81د ،ثم بنى الزاويةصل تنيلان القديمة ،فوجد ا أرض جرداء لا يملكها أحد ؛ فأقام ا مسج

م ، فحفر 1648 -ه1058من رمضان 11ه في يوم الأربعاء 11و كان هذا خلال القرن 

.82فقاقيرها و عمر قصورها و بساتينها ؛وجعل كل ذالك صدقة ؛ووقف االله تعالى

.113ص ، المرجع السابق موساوي ، -77
.60ص عفري ، المرجع السابق ،ج -78
.32ص ،المرجع السابق  ، بلعالم -79
.33ص ، المرجع السابق ،  وتيةحتقع جنوب مقاطعة بودة و تتمركز في اتجاه مواز لواد مسعود ،  -80
.60ص  ، جعفري ، المرجع السابق -81
.125ص ، المرجع السابقموساوي ،  -82
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رزق االله الواسع بالنبي الشافع كما جاء في و صيته ، التي تركها بخط سمى أحمد بن يوسف زاويته 

يده و فيها تحديد الدقيق للزاوية و قصر اللذان بنيا في أرض جرداء على طريق من بلاد تنيلان ؛أما 

.83حدودها فهي من بلد تيمي إلى جبل بغيول طولا ؛ومن فقارة أجدلاون عرضا

ا مالشيخ أحمد بن يوسف رس بالزاوية مؤسسها أول من دن جميع حيث كان الطلاب يقصدو

إضافة إلى عمر بن عبد القادر التيلاني و محمد الونقالي الذي قدم ليم توات،النواحي خصوصا إق

.84تنيلان بعد وفاة عمر بن عبد القادر التنلاني

تخرج منها العديد من العلماء أبرزهم الشيخ سعيد عمر بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف توفي في 

م ؛الشيخ عمر بن محمد 1755-ه1168م ؛الشيخ أبو الأنوار توفي في 1739-ه  1152

.85المصطفى الرقادي و غيرهم

¡86أحمدحمد بن يوسف بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بن يوسف بن أمؤسسها هو 

.87ينتهي نسبه إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي االله عنه

.88بأولاد ونقال بالجنوب الجزائري، م1593- ه1002ولد سنة 

درس رحمه االله على يد الفقيه النابغة والعالم البحر الكبير سيدي عبد الكريم بن أمحمد البكري  

.89التمنطيطي

.61المرجع السابق ، صعفري ، ج -83
.23ص السابق ، المرجعقويدر و مختار ،  -84
.168ص  عفري ، المرجع السابق ،ج -85
.24، ص السابق لمرجعقويدر و مختار ، ا -86
.122ص  الحسني ، المرجع السابق ، -87
.93صمقلاتي و جعفري، المرجع السابق ، -88
.82، صم  2005، دار الهدى، الجزائر ،1، ط أعلامهاالنبذة في تاريخ توات و . بكري عبد الحميد  -89
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.90قال عنه الذين ترجموا له أنه شيخ عالم عامل ماهر في علم الحديث و غيره

جاء فيها له تآليف عديدة منها ، كتاب في أصول توات ، و أشعار لم يصلنا منها شيئا عدا قصيدة 

:

91لا تعجبك دنيا أنت تاركها  ****   كم نالها أناس ثم قد ذهبوا    

.92سنة و دفن ا75م و عمره 1666-ه1078توفي رحمه االله بتنلان سنة 

: الزاوية البكرية -ج

تعد الزاوية البكرية مركز الإشعاع الحضاري و الفكري و الثقافي في منطقة توات ؛وقد تأسست 

.المسلمين القرآن و تعلميهم  لتحفيظ أبناء

ا حجر كثيرة لسكن الطلبة الغرباء ، و لها أوقاف كثيرة ،ولقد اشتهرت هذه الزاوية شهرة لا 

.93نظير لها

م من طرف الشيخ البكري بن عبد الكريم ؛الذي أسسها بعد 1705-ه1117تأسست سنة 

بأمره و رضا إخوانه و ببركة  ،، مباشرة والذي جعل ابنه محمد وصيا عليها  94عودته من تقرت

وقال سميناها المحبوبة أما مكان تأسيسها كان ، شيخه سيدي بن حنيني الذي وضع لبناا الأولى 

.95بين تيمي و تمنطيط

.24السابق ، ص  المرجعقويدر و مختار ،  -90
.93مقلاتي و الجعفري ، المرجع السابق ، ص -91
.123ص  الحسني ، المرجع السابق ، -92
.105، ص ، المرجع السابق  بوسليم -93
الصروف في  . سوف غربا ، العوامر ابراهيم محمد الساسيمدينة من مدن الواحات ، تقع بين بسكرة جنوبا و واد  -94

.32ص  ،م 2007ط، مدونة سيدي محمد بن عزوز البرجي ، الجزائر ، .د ،صحراء و سوفتاريخ
.168جعفري ، المرجع السابق، ص  -95
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يقصدها العلماء من أرجاء توات و المغرب الأقصى  تميزت في البداية بأا قلعة في ميدان المعرفة ، 

واد سوف و ورجلان وحتى : وافد عليها الطلبة من أقاليم مختلفة ومنها كما ت،لمزاولة الدراسة ا 

.96من السودان الغربي

لما تقوم به من نشر العلم و المعرفة وإيواء الفقراء و المساكين فضلا عن عابري السبيل ؛و المحافظة 

جمعها مابين  على القيم و الأخلاق و الدعوة  للتسامح و الرحمة بين المسلمين ؛و استطاعت بفضل

؛ قد  97المهمة  التعليمية و المهمة الاجتماعية أن تحافظ على و جودها عبر العصور و الأزمان

واصلت الدور ، كما اتسعت شهرا في ربوع توات  ،أصبحت ملاذ للطلبة و عابري السبيل 

.98العلمي الذي بدأته العائلة البكرية في تمنطيط

جالها و شيوخها الذين بذلوا ما في وسعهم في أن تبقى ثابتة و فهي حاضرة إلى يومنا هذا بفضل ر

.99مستمرة

العلوم الإسلامية ؛تحفيظ القرآن الكريم ؛و تقديم الطعام للفقراء و :ومن أهم المعارف التي تدرس ا 

.100أبناء السبيل و العابرين كما لها بساتين و نخيل

عبد الحق بن عبد الكريم  قاضي توات، الشيخ  الشيخ بن:تخرج منها العديد من العلماء منهم 

.101حسن بن سعيد البكري ، الشيخ محمد البكري بن محمد بن عبد الرحمان

.26ص السابق ، المرجعقويدر و مختار ،  -96
.56بكري ، المرجع السابق ، ص -97
.169ص  ، السابقعفري ، المرجع ج -98
.57بكري ، المرجع السابق، ص -99

. 26ص  السابق ، لمرجعدر و مختار ، اقوي -100
.169 عفري ، المرجع السابق ، صج -101
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مؤسس الزاوية البكرية سيدي البكري بن عبد الكريم بن أمحمد المنتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب 

 23ه الموافق ل1042 من رمضان سنة 12، ولد رحمه االله في تمنطيط في  102كرم االله وجهه

.103م1633مارس 

بعد وفاة والده  سيدي عبد الكريم بأربعين يوما ، ظل في كفالة أخيه سيدي الحاج امحمد القاضي 

،و أخذ علوم النحو عن  104بن عبد الكريم بن أمحمد، الذي أخذ عنه عددا من المقدمات في الفقه

أخذ التصوف عن محمد بن عمر  في زاويته بوقروت ،كما ، 105الشيخ محمد بن علي الوقروتي

¡106البدوي

، و زار الكثير من الأقطار من مراكش و 107و أخذ العلم عن الحاج محمد فتحت بن عبد الكريم

فاس بأرض المغرب الأقصى فاستفاد من علماء البلاد وحاز منهم على الإجازات و نال منهم 

108.البركات

¡109إلى تمنطيط و بدأ نشاطه التعليمي او درس على يد الكثير من الشيوخ ، ليعود بعدها 

في طلبه ، فتنقل لزيارة شيخ والده في الجزائر   110حيث أرسل الشيح سعيد قدورة الجزائري

:العاصمة ؛وحظي هناك باستقبال الشيخ الذي تروى عنه أبيات استقبل ا ضيفه يقول فيه 

. 56بكري ، المرجع السابق ، ص -102
.177ص  فري ، المرجع السابق ،جع -103
. 130 بكري ، المرجع السابق ، ص -104
د الشيخ سيدي عبد الكريم أبو سعدان ، هو احد العلماء الذين درسوا على ييرجع نسبه إلى أولاد سيدي الحاج  -105

.81ص ،، بكري ، المرجع السابق بتمنطيط
.165عفري ، المرجع السابق ، صج -106
.813السابق ، ص رجعالعقبي ، الم -107
.131ص  بكري ، المرجع السابق ، -108
.178عفري ، المرجع السابق ، صج -109
عثمان مفتي مدينة الجزائر و فقيهها ، تونسي الأصل، جزائري المولد ، نويهض ، المرجع  أبوقدورة  إبراهيمهو سعيد بن  -110

.259ص  السابق ،
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القدم و أنشأت بلسان الحال لو تعلم الديار من جاءها فرحت و استبشرت ثم باست موضع " 

".قائلة أهلا و سهلا بأهل الجود و الكرم 

    .بقي عنده يغترف من علمه إلى غاية وفاة الحاج سعيد قدورة

ثم توجه بعدها إلى البقاع المقدسة مارا بتونس و أسس ا زاوية مشهورة باسمه  111عاد إلى توات 

ر و قابل العديد من العلماء و الشيوخ و كان إلى الآن ، ثم اتجه إلى طرابلس الغرب، ثم قصد مص

  .من بين الذين التقاهم ا الشيخ أبي عبد االله محمد الخرشي مفتي الديار المالكية في ذلك الوقت 

ثم قصد البقاع المقدسة فحج بيت االله الحرام و قصد المدينة المنورة ، وزار قبر المصطفى صلى االله 

، و بعد عودته مر بمنطقة الزاب في الشرق الجزائري ؛و 112العراقعليه و سلم ؛كما قصد الشام و 

سنة ،لا يفكر في الرجوع في  30أسس ا زاوية ، و انتقل إلى تقرت و بقي هناك يعلم الناس مدة 

الوقت الذي كانت رسائل العلماء و أعيان توات لا تنقطع عنه ، و تطالبه بالعودة ، خاصة بعد 

، فسار  114م1681-ه1092،و تولى القضاء بتوات سنة  113 تمنطيطوفاة أخيه ليعود بعدها إلى

الشيخ : ، و استفاد من علمه أبناؤه الأربعة  115بالعدل بين الناس مع مواصلة التعليم و الفتوى

سيدي محمد الصالح، الشيخ سيدي عبد القادر ،الشيخ سيدي محمد ، و الشيخ سيدي عبد الكريم 

د  ،إضافة إلى   الشيخ التنلاني ، و الشيخ سيدي محمد  القادسي ،ابن اخيه سيدي عبد اللّه بن محم

.116المصري و غيرهم

.179، المرجع السابق ، ص جعفري -111
.132بكري ، المرجع السابق ، ص  -112
.179عفري ، السابق ، صج  -113
.65ص بكري ، المرجع السابق ،  -114
.179ص ع السابق ،عفري ، المرجج  -115
.60بلعالم ، المرجع السابق ،ص  -116
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و انتفع به شيوخ لما كان له من العلم و الحكمة ؛و ظهرت على يده كرامات و خوارق من  

.117تسخير الجن و الإنس و نحو ذلك

،و قال له السلطان  تعرض إلى الوشاية لدى السلطان المغربي و عند مقابلته كذّب ما نسب له

.118المولاي إسماعيل لا قاضي بعد البكري

.119فقد كان رحمه االله شيخا عارفا عالما متفننا في علوم شتى قاضي الصحراء و حامل لواء المحجة

أوت  25ه الموافق ل 1133ذي القعدة  2سنة ، يوم الأحد  90توفي رحمه االله عن عمر يناهز 

كثيرة و جليلة و في مجلات متعددة داخل إقليم توات و م،  قدم خلال حياته خدمات  1721

.120خارجه

و الطرق، إلاّ أن  الأفكارنستنتج أنّ بالرغم من تنوع زوايا الجنوب الغرب الجزائري و إختلافها في 

من خلال إنتاجهم   ،و هي نشر الإسلام و تعليم مبادئه و الدفاع عنه  ،قاعدا كانت واحدة

  .ل من القرآن الكريمالفكري الذي كان بدلائ

. 130ص  مقلاتي و الجعفري ، المرجع السابق ،  -117
.276 -275وتية ، المرجع السابق ، ص ص ح  -118
.61بلعالم ، المرجع السابق ، ص -119
.111موساوي ، المرجع السابق ، ص -120
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 :الثانيالفصل 

الإنتاج الفكري بالزوايا جنوب غرب الجزائر خلال الفترة الحديثة

مؤلفات العلماء في علم التصوف  -

مؤلفات العلماء في التفسير و الحديث  -

مؤلفات العلماء في التاريخ و التراجم و السير  -
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 رب الجزائر خلال الفترة الحديثة، غنوب بجزوايا الالكثير من  و العلمي شغل الإنتاج الفكري

قد مس إنتاجهم العديد من و و الطلبة و المريدين ،فكان مصدر استنباط الكثير من الشيوخ 

  .العلوم الشرعية ، التصوف ، التاريخ الفنون 

   :التصوف–أ 

بل و  المتعصبون،المعتدلون و  طريقة، فهناكيختلف التصوف باختلاف مفهوم كل فرقة أو 

.1للآخرة الخادمينوهناك الزهاد و  الدين،هناك الغلاة في 

بسنة  اهتداءيتمسك بكتاب االله و  الإسلامي، لأنهو للتصوف مكانة مرموقة في اتمع 

.2الحقوق أداءالآثام و  اجتناببكف الأذى و  سلام،الرسول صلى االله عليه و 

سيد عبد و منها ما تركه الشيخ نتاج فكري في التصوف ،الإ دور في كان للزاوية الشيخية

  :في هذا الميدان ، قصيدته القادر بن محمد 

:الياقوتة في التصوف-

بيت من البحر الطويل ،يتناول فيها مسائل  178تتكون من  وهي قصيدة تائية صوفية ،

3تربوية كالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدعوة للسلوك و الذكر و التي يبتدئها بقوله

:

.254، ص بونابي ، المرجع السابق   -  1

.5،12،ص ص العقبي ،المرجع السابق  -  2

.202حوتية ، المرجع السابق ، ص - 3
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أروم من استفتاح نظم   **** بدأت بالحمد للّه قصدا لنجح ما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالقصي

  دة ـ

 ة ـــــــــــــــــــــــوأهدي صلاة ثم أزكى تحي

على اتبي الهادي شفيع  ****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

  ةـــــ

صلاة وتسليما كثيرا 

إحاطة علم  **** ددا ــــــــــــــــــــــــــمج

اللّه في كل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلحظ

4ةــــــــــــــــــــــــــــ

  : وفي قوله 

فاني عبد القادر بن 

ـــــــــــــــــــــــــــــمـــــمح

سليل أبي الربيع نجل  ****د ـــــ

.19،ص خليفي ،المرجع السابق  - 4
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ــــــــــــــــــــــــــــــــالسماح

  ة ـــــــــــــــــ

  .فإنه يتحدث عن نسبه 

  :، في قوله  و أن محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم) القادر(وإنه يفتخر بأنه عبد اللّه 

لا فخر غير أني عبد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلق

و أحمد تاج الرسل أقوى  ****ادرـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيل

  ةـــــــــ

فبالإتباع نلنا مرتبة و 

لى ـــــــــــــــــــــــــــــــــالع

فباللّه ما حدنا عن شرع و  ****

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسن

  ة ــــــــــــ

  :كما يتحدث عن شيوخ الزاوية ومن عاشرهم ، في قوله 

فأولهم في الذكر شمس 

وقطب    **** اــــــــــــــــــــــــوجودن

النهى علومنا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــاللدني

 ةـــ

****قىـــــــــــــــــــــإليه انتهت رئاسة القوم فارت

 ةـــــــــــــــــــــعلى صهوات اد من غير مري

أبو عبيد الإله يسمى 

**** داـــــــــــــــــــــــــــــــمحم

إلى عبيد الرحمان يعزى في 

 ةـــــــــــــــــــــــنسب

عليه سلام االله ما ذر 

 ارقـــــــــــــــــــــــــــــــــش

وما حن طير باللغات  ****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالحنين

 ةـ

ورثنا طريق   **** ىــــــــــــــفعنه أخذنا أعني عن قمر الدج

القوم دون 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــإستراب

عن الحضرمي ثم شيخ   **** إهتدىفبالراشدي إقتدى عن الزروق

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالقراف

عن ابن عطاء االله بحر 
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 اـــــــــــــــــــــــــــــــعلومن

عن المرتضى المرسي أحمد   ****

5ةـــــــــــــــــــــــحل

معارف منه للورى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــومواه

فحاز ا مجد العلا      **** بــ

 ةـــــــــــــــــــــــــــــوالجلال

بحوز الكمال أضحى بحر  ****إلى الشاذلي السامي أبي الحسن الذي

 ةــــــــــــــــــــــــالحقيق

عبيد السلام ذي ****ىـــــــــــعن ابن مشيش قطب دائرة العل

  ةـــــــــــالعلوم الرفيع

عن المدني المرضي غوث 

أبي يزيد  ****هـــــــــــــــــــــــــزمان

  ةـــــــــــــــــــــالنحرير تاج الأحب

أبي ****مـــــــــــــــــــعن الشيخ شيخه مريد شعيبه

  ادةــــــــــــــــــــــعــأحمد السني بدر الس

عن السيد الذي أقر 

****هـــــــــــــــــــــــــــــــبفضل

  . 3ص المغرب ، ط ، مطبعة أطلال ، وجدة ،.د تح طواهرية عبد القادر ، ، الياقوتة في التصوف. عبد القادر بن محمد  - 5
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 ةـــــــــــــــأئمة من مضى من أهل الولاي

ذاك أن االله أشهر  ومع

****رهـــــــــــــــــــــــــــــذك

 كشهرة هذي الشمس من كل بلدة

أخي لذ به وأصغ سمعا 

أبي  ****هــــــــــــــــــــــــــــلإسم

  ةـــــــــــــــــــــــــمدين إمام هذي الطريق

 الإمام أبي يعزى نور ****اــــــــــلقد أخد الأسرار عن قطب غربن

 رةـــــــــــــــــــــــالبصي

أبي الحسن إبن حرزهم ذي  ****اـــــــعن السيد الأسنى الهمام الذي سم

 الإغاثة

أبي بكرهم يحي سراج  ****عن الشيخ فخر الدين ناهيك فخره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالأئم

   ةــــــــــــــــــــــــــ

  :بالياقوتة في قوله  كما يتحدث عن سبب تسميته لها

****ا ـــــــــــــــــــو سميتها الياقوت رفعا لقدر م

تسلسل فيها من أشياخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــعدي

  دة ـــــــــــــ
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معرفة لشام و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــطريقه

و أسمائهم ذوي الأحوال  ****م ـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالشريف

  ة ـــــــــ

أحاط به  ****ا ــــــــــــــــعليهم رضا رب العرش بملء م

علما و أزكى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحي

  ة ـــــــــــــــــــــــــــ

و على و أاها بالصلاة على جميع الرسل، و على النبي الكريم محمد عليه الصلاة و السلام، 

:6، ومن إتبعه ، فيقول أصحابهآله و 

على كل رسل  اللّه أهل  ****و أهدي الصلاة و السلام مسرمدا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالنب

  وءة ـــــــــــ

و أضعافها على النبي 

****د ـــــــــــــــــــــــــــــــمحم

  ة ـــــــــــــــــــــإمام الرسل اتبي بالوسيل

.7عبد القادر ، المصدر السابق ،ص  - 6
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و  ****م ـــــــــــــــــــهو النبي المبعوث للخلق كله

  ة ــــــــــــــــــحامل لواء كامل الشفاع

قفا جه  ****ن ــــــــــــــــو آله و الأصحاب ثم جميع م

  ة ـــــــــــــــالقويم في كل وجه

صلاة تملأ الملك عدد 

7.هــــــــــــــــــــــــوزن **** كذاك ما فوق  

الفوق و أسفل ظلمة

:الحضرة -

وهي ورد يومي ، بعد صلاة الصبح و بعد صلاة المغرب طيلة فصل الشتاء، و غيره لمن 

  ،بــيرغ

دخول الحضرة أو خروجها ،و اختيرت في هذا :و يعبر الشيخيون عن هذا التوقيت بقولهم 

  . ليست لغيره من فصول السنةالفصل عن قصد من سيدي الشيخ ،لما له خصائص 

و ملازمة الطهارة الحسية و المعنوية و طهارة  إحضار النية: منها  آدابو للحضرة شروط و 

.8و الخلوة إن أمكن و المحافظة على آداب الس المكان ،واستقبال القبلة

كما كان للزاوية الزيانية بالقنادسة  هي الأخرى مساهمات في علم التصوف من خلال ما 

ومن أهم مؤلفات تركه مؤسسوها من مؤلفات أو تلاميذ أو مريدين و هو ما سنتعرف عليه، 

  :منها

.10عبد القادر، المصدر السابق ، ص  - 7
.265موساوي ، المرجع السابق ،ص  - 8
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، لسيدي محمد بن أبي زيان القندوسي،  كتاب قيود الأسرار في الصلاة على النبي المختار-

.9ه شأن عظيم من القدر و الفخر، و هذا التأليف قد ضاع ولم يعثر عليهالذي كان ل

  : منها  يبا من الإنتاج الفكري في التصوفنصفهي الأخرى كان لها لزاوية التيجانية أما ا

:كتاب جواهر المعاني و بلوغ الأماني في فيض سيدي أحمد التيجاني-

هو خليفة ، 10للعلامة القدوة علي حرازم بن العربي برادة المغربي الفاسي رحمه االله تعالى 

الشيخ في حياته،  العارف باالله أبو الحسن سيدي علي حرازم برادة بن العربي ، هو مؤلف 

.11م1218مغربي من أهل فاس ، مات سنة 

عدة فصول ،باستثناء الباب يتكون هذا الكتاب من مقدمة،  و ستة أبواب ، كل باب يضم 

12.الأخير الذي لم يقسمه المؤلف 

تضمن الكتاب عدة أبواب و فصول في التعريف بمولد و نشأة سيدي أحمد التيجاني ، و بداية 

مجاهدته ، وأخذ طريق الرشاد و الهداية ، و أحواله و مقامه المتصف به و كماله و سيرته 

وانه ، وفي موعظته و ترتيب أوراده ، أفكاره ، ذكر السنية و أخلاقية و حسن معاملته مع إخ

.13طريقته وقدم الكثير من أحاديثه

.210-209المرجع السابق ، ص ص ،حمادي   - 9
 أبيفي فيض سيدي  الأمانيجواهر المعاني و بلوغ . الفاسي علي حرازم برادة العربي برادة المغربي  - 10

.2م ،ص1998/ه1417،دار الكتب العلمية ،لبنان ، 1،ط 1، جالتيجاني العباس
ح سعيد محمود عقبل ، ت، المستفيد لشرح منية المريدبغية .التيجاني محمد العربي سائح الشرقي العمري - 11

.301-300م ، ص ص 2005/ه1426، دار الجبل ، لبنان ،  1ط

الطريقة التيجانية في المغرب و السودان الغربي خلال القرن التاسع عشر ميلادي .الأزمي أحمد   - 12

.7م ، ص2000- ه1738ط ، مطبعة فضالة ، المغرب ، .، د2،ج

.3صحرازم ، المصدر السابق ،   -  13
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مخطوط لمدة تزيد عن قرن ربع  يحتوي هذا الكتاب على جزأين ، يذكر أن هذا الكتاب ظل

م ، تكرر طبعه في مصر حيث ظهر في 1927،إلا أنه طبع على حجر بالقاهرة سنة قرن

-ه 1214تم تحريره فعلا في شهر ذي القعدة من سنة ورقة ،  555يتضمنان جزأين

  .م1799

:كتاب الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية-

، لا يشير في مقدمة كتابه و لا ايته إلى التاريخ الذي أنجز لصاحبه الشيخ الطيب السفياني 

أحمد التيجاني عام سنة ، بعد وفاة سيدي 30فيه هذا الكتاب ، من المعلوم أنه عاش ما يقرب 

.م 1815-ه1230

د ، و هي  20619يوجد بالخزانة العامة مخطوطتان من هذا الكتاب ، إحداهما تحمل رقم 

د ، منسوبة للطيب السفياني ،  لم نتمكن  900منسوبة لأحمد التيجاني و الثانية تحمل رقم 

.من معرفة متى و أين طبعت الإفادة الأحمدية لأول مرة 

م ، تحتوي 1970-ه1389المنشورة التي توفرت لدينا ، تم طبعها في مصر سنة أما النسخة 

جملة  265على كلام منسوب للشيخ أحمد التيجاني ، رتبه على حروف المعجم ، و جمع فيه 

مما سمعه من الشيخ أحمد التيجاني مباشرة ، رتب الطيب السفياني أقوال شيخه ترتيبا أبجديا ، 

مدلول ديني ، أو إجتماعي ، أو إقتصادي ، أو سياسي ، بما يفسر لكل قول له و أعطى 

.14سبب إبراز سيدي أحمد لذلك القول

.45، 14الأزمي ، المرجع السابق ، ص ص  -  14
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سيدي أحمد  صديقالشيخ عمر الفوتي عدة كتب و قصائد في التصوف ، هو  ألّفكما 

م ، متخرج من الجامع الأزهر الشريف ، هذا الداعية 1797التيجاني ، مولود بالسينغال سنة 

  :، و من هذه الكتب نجد 15ر الإسلام و دعا إلى العقيدة بالحكمة و موعظة الحسنةالكبير نش

:إفادة الطائفة الإنسية و الجانيةكتاب -

محتوى هذا المخطوط صغير الحجم ، هو جوابا طرح على الحاج عمر الفوتي ، بسبب تسمية 

هذه الطريقة بالمحمدية الأحمدية الإبراهيمية الحنفية التيجانية ، تحدث في أول المخطوط عن 

ختمها و تسميتها الإبراهيمية الحنفية ، ثم ذكر سبب سبب تسمية هذه الطريقة بمحمدية ، 

.16ا أحمديةبسبب تسميته

يدرك مدى الجهد الذي بذله الشيخ عمر الفوتي ، لإقناع سائله عن  من يقرأ هذا المخطوط

يرمي من وراء هذا الحاج عمر الفوتي كان إضافة لذلك مدى تفوق الطريقة التجانية ، 

إلى الطريقة التيجانية و  المردين العلماء و الطلبة و التأليف استقطاب أكبر عدد ممكن من

  . الانخراط فيها

:تذكرة المسترشدين و فلاح الطالبين قصيدة-

.180-179السابق ، ص ص  رجعالعقبي ، الم -  15

ط ،دار .، د 3، ج م19الطريقة التيجانية في المغرب و السودان الغربي خلال القرن . الأزمي أحمد - 16

.  217، ص2000المغرب ، ،الفضالة
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بيت ،نظمها الحاج عمر الفوتي و هو في طريقه إلى الحج  205عبارة عن قصيدة عدد أبياا 

م، ثم أعاد نظمها و كتابتها من جديد على ضوء 1826خلال الشهر الأخير لسنة 

الإحساسات التي غمرته و هو يؤدي فريضة الحج بالمدينة المنورة أمام مسجد الرسول صل االله 

  .م 1829نة عليه و سلم ،أاها س

أنجزها بشكل فريد من نوعه ،عندما اختار آيات من القرآن الكريم ،و المتأمل في هذه القصيدة 

يجد أا دعوة للفرار إلى االله و الإبتعاد عن حطام الدنيا و الجهاد في سبيل االله ،وهكذا يتضح 

إلى الزعامة أن التصوف العلمي طبع أفكار الحاج عمر منذ السنوات الأولى لبداية تطلعه 

  .الدينية

سيوف السعيد المعتقد في أهل االله كالتيجاني على رقبة الشقي الطريد المنتقد كتاب-

:الجاني

عمر الفوتي على مقدمة و أحدى عشر فصل و خاتمة ، هذه لمحة موجزة عن أهم الشيخ  رتبه 

  . ما تضمنه هذا الكتاب 

. في تحذير الإخوان من الإنكار على الأولياء : الفصل الأول 

إعلامهم أنه لا يجوز الإنكار على الحقيقة إلا لمن أحاط بجميع شريعة الرسول : الفصل الثاني 

  . صلى االله عليه و سلم ، و أنه لا يحيط الجامع 

  . في التحذير من مخالفة الشيخ بعدم امتثال أوامره : الفصل الثالث 
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لفصل الرابع في إعلامهم أنه لابد لكل مريد صادق أن يقتصر على شيخ واحد و لا يتشرف  ا

.17إلى غيره 

  . في الاجتماع لذكر و الجهرية عليه و التمسك به لفضله: الفصل الخامس 

  . في منع استغراب المقامات و الكمالات التي أعطاها االله تعالى أوليائه : الفصل السادس 

في فضل الشيخ التيجاني رضي االله عنه و بيان انه ختم الأولياء و سيد :  الفصل السابع

العارفين و إمام الصادقين و إمام الأقطاب و الأغواث و أنه هو القطب المكتوم و البرزغ 

.18المختوم

.في بيان تسمية هذه الطريقة الأحمدية المحمدية الإبراهمية الحنفية : الفصل الثامن 

مد المشري صاحب سيدي أحمد التيجاني ، و خازن أسراره ، شهرته كافية ، أما بالنسبة لمح

.نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاءكتاب-ف ألّ

   :وكتاب آخر

19: الجامع لما إفترق من درر العلوم-

لم يحتوي هذا الكتاب على فصول واضحة المعالم ، بل نجده لا يفرق بين الباب و الفصل ،  

الشيخ اكتفى في مقدمته بإعطاء ملخص عما يتضمنه الكتاب ، يشتمل على التعريف بنسب

سيدي أحمد التيجاني ، ظهور طريقته و ما اشتملت عليه من أوراد ، الوظائف الفخام و 

.218-217، 198-197المرجع السابق ، ص ص ص الأزمي ،  -  17

.196، 195، 197،154الأزمي ، المرجع السابق ،ص ص - 18

302العربي ، المصدر السابق ، ص  -  19
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لها ، ووعدنا أن يلحق كل ذلك بشيئ ، من فضائل الصلاة على فضائلها و فضل من دخ

.20لتحصيل الفائدة إلى كل من أراد مطالعته،النبي عليه الصلاة و السلام 

  : ومن مؤلفات علماء توات 

:تحفة اتاز إلى معالم الحجازكتاب -

للمؤلف الشيخ عبد الكريم بن محمد التمنطيطي التواتي ، وهو أبو محمد عبد الكريم بن محمد  

م ، تلقى تعليمه الأول بمسقط 1585/ه999محمد الجد الأعلى للبكريين ،ولد سنة  أبيبن 

 أبو، لقبه ) م1599/ه1008ت(محمد  أبيرأسه بتمنطيط على يد والده الشيخ محمد بن 

امتحنه في علم الفقه بواد ريغ سنة  أنعالم التوات ، بعد  سالم العياشي بابن

.21م ، وعلم العروض1645/ه1055

  .وافته المنية  أن إلىتولى منصب قاضي الجماعة في توات 

، سعيد بن  يطاسالو، عبد الحاكم بن عبد الكريم الجزائري  أمحمدوالده : ومن شيوخه  

  . قدوره الجزائري ، عبد الرحمان بن علي السجلماسي إبراهيم

، و الشيخ محمد بن علي ) م1666/ه1078(الشيخ أحمد بن يوسف التنلاني :ومن تلامذته 

  ) .م1653/ه1064ت(النحوي الوجروتي 

21الأزمي ، المرجع السابق ، ص  -  20

¡م18-17/ه12-11الحركة الفكرية لإقليم توات خلال القرن . قلتة ربيعة و جاب االله فاطمة  - 21

إشراف لزغم فوزية ، قسم تاريخ ، كلية  مذكرة لنيل شهادة الماستر في المغرب العربي الحديث و المعاصر ،

.55ص  م ،2016-2015جامعة ابن خلدون ، تيارت ،العلوم الإنسانية و الإجتماعية ،
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.22م1633/ه1042شوال سنة  23توفي رحمه االله يوم  

  : الحج ، ابتدأه بقوله يتحدث عنهو مخطوط موجود بخزانة أحمد ديدي بتمنطيط ، موضوعه 

رحمة القوي اللطيف محمد عبد الكريم بن محمد بن أبي محمد ....يقول العبد الضعيف ( 

العزة و الجلال المنفرد بالكمال و الجمال الذي من فيض جوده ..... التواتي أصلح االله حاله 

و لا .....الذي لا يدركه، و من فضله و رحمته تنال الرغائب ،الكبير المتعال تنهل السحائب

....23الخيال ،و تعالى عن الحركة و السكون، ويعلم بما ظهر و في المكنون 

نبذة من فضائل الحج و : قسم كتابه هذا إلى مقدمة و ثلاثة أبواب و خاتمة ، ذكر في المقدمة 

  .زيارة النبي صل االله عليه و سلم 

  .في آداب المسافر لهذا المقام : الباب الأول 

  .في أفعال الحج و العمرة : الباب الثاني 

  .في ذكر ما أمكن من المزارات : الباب الثالث 

و الخاتمة قال عنها ، لابد من ذكر خاتمة تكون على الأبواب حاكمة لا تخلو من فائدة ، 

.24وهي بالخير إن شاء االله عائدة ، و سميته تحفة اتاز إلى معالم الحجاز

.57-56قلتة و جاب االله ، المرجع السابق ،  ص ص -  22

موسوعة تراجم  علماء الجزائر و علماء تلمسان .وظ بوكراع و بن ساعد محف حميش عبد الحق  - 23

.303، ص 2011ط ، دار زمورة ، الجزائر ، .،دوتوات

.124- 123ص ،المرجع السابق ،بكري  -  24
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مشايخ وعلماء الجنوب الغربي للجزائر، على تحفيظ القرآن  حرص :العلوم الشرعية-

الكريم و جعله القاعدة الأولى لبناء الزاوية، و كان أول ما قام به مشايخ الزوايا، هو حفظ 

.القرآن الكريم، وتحصيل علوم التجويد والتحقيق والتصوف والنحو وغيره

:التفسير والحديث- ب

نعتقد أنه لم تخلو أي زاوية من زوايا جنوب غرب الجزائر خلال الفترة الحديثة ، من اهتمام 

شيوخها بالعلوم الشرعية تأليفا ، إلا أننا لم نجد أي أثر لهذا حسب المصادر و المراجع التي 

بعلم التفسير و ، التي اهتم شيوخها الزاوية الكرزازية عدنا إليها ، و كل ما وجدناه يخص 

  - : ، و من هذا الإنتاج نجد الحديث و تحفيظ القرآن الكريم 

الرموز التي كان عددها بعدد آيات القرآن الكريم ، وتظهر أيضا من خلال الكتب التي -

  :ألفها المرحوم سيدي أحمد بن موسى الكرزازي رحمه االله تعالى، من بينها 

، و للأسف لم نجد هذا الكتاب في علم تفسير القرآن  : كتاب البرهان في أحكام القرآن-

  .له أثر ، فقد يكون من الكتب المفقودة للشيخ

   :وكتاب آخر

:إشارة الطريق في مسالك أهل التحقيق-

و هو من الكتب  المنسوبة  .25هذا الكتاب يخص المسائل الفقهية على مذهب السادة المالكية 

  . للشيخ و هو الآخر من كتبه المفقودة 

  :و السير  التاريخ و التراجم-ج

.86- 85حمادي ، المرجع السابق ، ص ص  -  25
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  :ساهمت زوايا جنوب غرب الجزائر كثيرا في هذا اال ومنها 

  : كان لها كم وفير من كتب التاريخ و التراجم و منهاالتي فالزاوية الزيانية 

الكروب و الأحزان في كرامات شيخنا العارف مخطوط منهل الظمآن و مزيل الهموم و -

: سيدي الحاج بن أبي مزيانباالله

 - ه1117غرب من فاس ولد عام لفه الحاج عبد القادر التازي و هو من نواحي الممؤ

 ،حفظ القرآن الكريم و العلم بفاس عند مقدم الطريقة الزيانية ، 26، بتازة بالمغربم1705

.27سنة15صاحب الحاج علي التازي شيخه أبي زيان بالقنادسة مدة 

و هو مخطوط متوسط م ،1790-ه1204هل الظمآن بعد سنة ألف مخطوط من

ورقة ،هذا المخطوط بدون تصنيف ،موجود بالخزانة الزيانية  259يتكون من ،الحجم

لملقب البدري بن اليماني بن الجزائر ،الناسخ هو محمد ا ،،بلدية القنادسة ولاية بشاربالقنادسة 

.28موضوعه يتعلق بمناقب وكرامات مؤسس الزاوية الزيانية¡الباهي 

  : يحتوي الكتاب على مقدمة و عشرة أبواب و خاتمة 

و زهده في الدنيا و إقتفاءه أثر السلف الصالح في  في سيرته رضي االله عنه ،: الباب الأول 

.ذلك

في كرامة شيخنا منهل الظمآن و مزيل الهموم و الكروب و الاحزان . التازي الحاج علي عبد القادر - 26

ة الزيانية القندوسية ، ، مخطوط بدون رقم التصنيف ، الخزان العارف باللّه سيدنا الحاج محمد بن أبي الزيان

.1، الجزائر، الورقة القنادسة

.26-25، المرجع السابق، ص ص حمادي-  27

.3- 2التازي ، المصدر السابق ، ص ص -  28
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له بالولاية ،وكلام الصالحين قديما و حديثا و ما هو معنى ذلك في إشهاد الخلق : الباب الثاني 

.

في خلقه و صبره في مرضه ، و تحمله تلك المشاق مع كبر سنه و ما هو في : الباب الثالث 

  . أنواع الأمراض 

. الباب الرابع في اجتنابه للبدعة ،واقتدائه بالسنة و ما اجتمعت عليه فحول الأمة 

. بشارات و المرائي العظام و ما هو معنى ذلك الباب الخامس في ال

في الكرامات و الخوارق التي أظهر االله على يده و بسببه على اخوانه و بني : الباب السادس 

.عمه و على البقعة التي هو فيها 

و هو باب متسع . في الكرامات و الخوارق التي أظهر االله على يده في الآفاق : الباب السابع 

.فصول على تنويع الكرامات  جدا و فيه

في محبة المسلمين ،وشفقته على الضعفاء المؤمنين و الدعاء للمأسوفين منهم و : الباب الثامن 

.لهم في الحين  إغاثتهالملهوفين ،و 

في ذكر نسبه الطيني و الديني ،و خوفه من ربه ،ومواعظه و نصيحته لعباد االله : الباب التاسع 

.نبوية و أسرار ربانية  أحاديثالآيات قرآنية و بالدلائل القاطعات و 

.29فجاءت مستحسنة في ألفاظها مشيرة لما تقدم في قصائد مدح ا ،: الباب العاشر 

الضمآن و مزيل الهموم و الكروب و الأحزان في كرامة قراءة في مخطوط منهل .علوي مصطفى  - 29

المرجع ، للفقيه الحاج علي بن عبد القادر التازي ،  العارف باالله سيدي الحاج محمد بن ابي الزيانشيخنا

.155-154، ص ص  السابق
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في كرامات الشيخ سيدي الحاج محمد  الظمآنانتهى كتاب منهل : "ختم المخطوط بما يلي 

محرم عام  21و كان الفراغ منه في زوال يوم الجمعة ،انتهت من المحرم ...بن أبي الزيان 

".30ه1285

  :ومن كتب التراجم أيضا 

:مخطوط فتح المنان في سيرة الشيخ محمد بن أبي زيان- 

.31أرشيدة بجبل دبدو بناحية فاسلمؤلف عبد الرحمان بن محمد بن مزيان اليعقوبي من بلدة ل 

اشتغل قاضيا بالوادي، بعد ، كان والده زميلا للوالي الصالح محمد بن أبي زيان القندوسي 

م، و 1117-ه 1130وفاة والده، أخذ الطريقة الزيانية عن سيدي محمد بن أبي زيان عام 

.32و نسخ له صحيح البخاري ،قد حج رفقة سيدي محمد بن أبي زيان القندوسي

ورقة ، يوجد بالخزانة الخاصة  104أما بالنسبة للمخطوط هو متوسط الحجم يتكون من 

بعائلة المرحوم عز الدين الطاهر الساكن بالقنادسة ببشار بالجزائر ، الناسخ هو محمد بن 

–ه 1284ربيع الثاني سنة  09الطيب بن عبد القادر بالقنادسة بتاريخ صبيحة يوم السبت 

  .م 1867 أوت 10الموافق ل 

  :أنه يتكون من مقدمة و أربعة أبواب  يقول صاحب المؤلف

   .وكيفية الأخذ عنه ،لمقدمة في تنبيه بالشيخ و معرفتهفا 

.155-154، ص ص  ، المرجع السابقعلوي  - 30
31

، مخطوط بدون رقم فتح المنان في سيرة الشيخ محمد بن أبي الزيان .اليعقوبي عبد الرحمان بن محمد مزيان -

.1تصنيف ،الخزانة ملك خاص بعائلة المرحوم عز الدين الطاهر الساكن القنادسة ببشار، الجزائر،ورقة 
.26- 25ادي ، المرجع السابق ، ص ص حم -32
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  . تناول فيه سيرته رضي االله عنه و فيه فصول متنوعة : الباب الأول

  . زهده في الدنيا و أثر السلف الصالح و فيه فصول متنوعة: الباب الثاني 

  . في أخذ السر عنه و كيفية الأدب معه وفيه أيضا فصول متنوعة : أما الباب الثالث

و هو باب متسع جدا ،  تناول الخوارق التي أظهرها االله على يديه ،: الباب الرابع و الأخير

هذا المحتوى يتضمن عدد كبير من الاستطرادات الأدبية و الدينية من الشعر و أقوال الفحول 

.33به تسعون حديثا نبويا شريفا ، المتصوفة و الأئمة و

كغيرها من زوايا الجنوب الغرب الجزائري زوياها وات ،فقد اهتمت و أما فيما يخص بلاد ت

   :ومنها التراجم و السير  التاريخ و بكتب 

هو  أبو حفص عمر بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف : الشيخ عمر بن عبد القادر التينلاني 

م ، بقصر تنيلان ،  1686/ ه 1098ربيع الثاني  12المعروف بعمر الأكبر ، الذي ولد يوم 

  .سنة 13ه ، وبقي ا مدة 1177سنة انتقل من توات إلى فاس لطلب العلم 

ه 1120ت (عبد االله محمد السالم بن محمد البرباعي  أخذ العلم بفاس عن الشيخ أبو

، وعن الشيخ العربي ابن أبي عبد االله محمد الفاسي ، و الشيخ أحمد السقاط ، و )م1708/

  .الشيخ محمد بن عبد االله السجلماسي و غيرهم 

. بالإمام اتهد في النحو، الفقه، الحديث، اللغة، العروض: وصفه صاحب الدرة الفاخرة

م ، و استقر 1716/ه1129في التدريس بمدينة فاس بجامع القرويين ، ثم عاد إلى توات  عمل

الشيخ أبو : م ، من تلامذته 1720/ه1133بزاوية تنيلان ليتولى التدريس و القضاء ا سنة 

.2اليعقوبي ، المصدر السابق ، ورقة  -  33
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مال في آخر حياته إلى التصوف و الإحتجاب عن الناس ، .زيد الجنتوري ، أبو زيد التنيلاني 

  .م 1739/ه1152الله في ربيع الأول من سنة توفي رحمه ا

  :ترك العديد من المؤلفات منها 

  .فتاوى في المعاملات -

  .التي ذكر فيها مشايخه و تاريخ وفام ، و مميزام العلمية :  الرحلة العلمية-

.34لكن للأسف لم نستطع أن نتحصل عليهما 

هو سيدي محمد بن عبد الكريم : ما ألفه الشيخ و القاضي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحقو 

ه بمدينة تمنطيط ، تعلم ا مبادئ العلوم و اخذ 1300بن عبد الحق البكري ، المولود سنة 

  . شيئا من المعارف على يد والده الشيخ سيدي عبد الكريم 

يد الفقيه العالم الشيخ عبد الواحد رحمة اللّه عليه أتم حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب على 

لكتاب اللّه عز و جلّ ، توجه به والده نحو مدينة العامرة و الزهرة الخالدة  إتمامه، وبعد 

كوسام ، يباحث علمائها و يجالس فحولها ، ويسمع من قضاا فحظي بالقرب فيها من 

يستفيد من عبد اللّه البلبالي حيث نزل عليه ضيفا و تلميذا يغرف من علومه و شيخه سيدي 

معارفه ، فكان معه رحمه خير الصديق و التلميذ فقد كان يجالسه كثيرا و يقربه منه ويدنيه 

. إليه

ه ، فكان في الناس إماما و مفتيا قاضيا عادلا ، حتى 1534تولى خطة القضاء بتوات سنة 

بترجمةويعتبر من أهم التراجم التي اهتمت .  35ه1374من ذي الحجة 25حد وفاته يوم الأ

.60- 59المرجع السابق ، ص صقلتة و جاب االله ،  -  34

.71بكري ، المرجع السابق ، ص  -  35
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صفحة ، فيه فصول  62، هذا الكتاب متكون من  ه في توات1002للعلماء الذين برزوا في

  .يذكر  فيها نسب الشيخ سيدي البكري بن عبد الكريم

  :ومن أهم مؤلفاته 

  :الألف الثاني مخطوط جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء -

ما ميز هذا المخطوط هو العدد الكبير الذي ترجم لهم ،إذ بلغ عددهم مائة و ثلاثة و تسعين 

عالما وفقيه، من مختلف المناطق التونسيين، الفاسيين ،الجزائريين، و الأندلسيين و غيرهم ،و 

.36كان لهذا المخطوط دور كبير في التعريف بعلماء توات و هو مصدر مهم

:طوط الكواكب البرية في المناقب البكرية مخ-

أهم تأليف ترجم للعائلة البكرية و أسلافهم التي اهتمت بترجمة للعلماء الذين برزوا 

   .صفحة  62ه في  توات  ، هذا الكتاب متكون من 1002في

.37فيه فصول يذكر  فيها نسب الشيخ سيدي البكري بن عبد الكريم

   :ومن مؤلفات توات أيضا

:مخطوط الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية-

-1700/ه1421-1112الزاوية البكرية دورها الثقافي و الإجتماعي بإقليم توات بابا عبد اللّه ،   - 36

مذكرة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ الإجتماعي و الثقافي المغاربي عبر العصور ،إشراف عبد  ،م2000

بوصفصاف ، جامعة الإفريقية أحمد دراية أدرار ، قسم التاريخ ،كلية العلوم الإجتماعية و الإسلامية الكريم 

  .120-119م ، ص ص 2012-2011/ه1432-1433،

.119بابا ، المذكرة السابقة ، ص  -  37
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حفص عمر هدا هو  أبوو ( بن أبي حفص عمر ) م1848/ه 1265ت(لمؤلفه عبد القادر 

بن عبد الرحمان بن عبد القادر ) م 1806/ه1221مؤسس الزاوية المهدية بتوات المتوفي سنة 

عثمان بن عفان رضي االله  أي من ذرية سيدنا –بن احمد بن يوسف العثماني الأموي الأصل 

  .التنلاني التواتي دارا  –عنه 

ورقة ، رقم تصنيف المخطوط غير موجود ،يوجد  26هذا المخطوط صغير الحجم يتكون من 

  .الجزائر - )أدرار(بخزانة الوليد بن الوليد بقصر با عبد االله بتوات 

رقة الأولى و الثانية بعد جمع فيه المؤلف بعض علماء الصالحين في منطقة توات ، تكلم في الو

إفتتاح بالحمد الله و الصلاة على النبي صلى االله عليه و سلم ، ذكر فضائل العلم و العلماء و 

دلل على ذلك بأحاديث إلى القضاعي، و ابن عساكر، و الديلمي، و الخطيب، و ابن عبد 

  .البر، و أبو الشيخ عن ابن عباس، و أبو نعيم، و البيهقي 

سيد  الإبرلرابعة ذكر الشيخ سيدي عمار عم والدنا و ابن جد والدنا السيد وفي الورقة ا

الحاج عبد القادر و ذكر علومه في النحو و الفقه ،والحديث ،واللغة ،والعروض، وكانت 

سنة اثنين و خمسين مائة  الأولوفاة الشيخ المذكور عشية الأربعاء لثلاث ليال خلون من ربيع 

  .كذا  ألف

و في الورقة الخامسة ذكر تلاميذه الشيخ سيدي عبد الرحمان ، و ذكر من شيوخه الشيخ 

.38عمار المذكور ،والشيخ الهلالي ،والشيخ الجنتوري 

.180- 179 ص ، ص 2بلعالم ، المرجع السابق ، ج -  38



لفصل الثاني                 الإنتاج الفكري بالزوایا جنوب غرب الجزائرخلال الفترة الحدیثةا

69

عبد االله سيدي محمد بن العلامة سيدي عبد الرحمان بن  أبيوفي الورقة الثامنة ذكر الشيخ 

كر انجازاته من شيخه العلامة سيدي عبد و ذ أخلاقهعمر التنلاني، وذكر مشايخه و علومه و 

  .العزيز الهلالي 

وذكر عنه الكثير من  و في الورقة تسعة ذكر العلامة سيدي عمار بن عبد الرحمان التنلاني ،

.39العلوم و المحاسن و الأخلاق

:كتاب القول البسيط في أخبار تمنطيط-

  :للشيخ محمد الطيب المشهور بابن بابا حيدة 

مشتق من الوسم و العلامة او  كأنهاسم الشيخ هو علامته و  أناعلم : يقول في المقدمة  

علم علمه االله لآدم و رفعه في  أولهو  الأسماء أنالسمو ن وهو العلو و الارتفاع ، واعلم 

.3041سورة البقرة الآية ﴾و علَم آدم الأَسماءَ كُلَها ﴿:لقوله تعالى :  40الملائكة

توات وهي ا قاعدة اجتمع فيها العلم  إقليمتمنطيط اسم مدينة في  أنفهمت هذا فافهم  فإذا

ا الأسواق و الصناعات و التجارات و البضائع ،و  وأنتبو الإمارة و الديانة  و الرياسة ، 

  لا يستغني عنها غني و لا زاهد ، لما فيها من الدين و البركات و المنافع و الحاجات ،  أنكاد 

.181بلعالم ، المرجع السابق ، ص -  39

.414- 413ص  ، 1المرجع السابق ، جبلعالم ،  -  40

.30سورة البقرة ، الآية  -  41
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فهي مورد الركبان و محشر العربان و رئيسة البلدان ، تنصت لسعرها الجيران و يرد ا 

ا التجار في الأوان ، و لا يقنع ذو السلعة عرفها إلا بسعرها و هي ) كذا(الظمآن و ترتيء 

  متصلة البنيان في قصور غير متباعدة السيسان ، 

ب منه و حولها أصول و بساتين ، أو قري) كذا(بل هي متلاصقة العمران من جرم فسخ 

ماؤها فقاقير جارية و قل فيها ما هو سانية و قد جاء الماء من الجهات الثلاث شرقا و غربا و 

فقارة ، ) كذا(قبلة بخلاف غيرها من البلدان ، و يقال ا ثلاثمائة و ثلاث و ستون 

لك مائة و ستة و منها ما هو جار الآن و منها ما هو معطل قيل ، وقصورها عددها كذ

ستون قصرا يستضاف فيها الضيف سنة كل يوم ، في قصر حكى ابن الوردي في تأليفه أن 

مدينة فيوم بناها يوسف الصديق بأرض مصر ، كانت قرأها على عدد السنة ثلاثمائة و ستون 

.42الماء في هذا الوقت أخذ أكثرها إنويقال  –قرية ، إلى ان قال 

نستنتج أن حركة التأليف في الزوايا بجنوب الغرب الجزائر كان لها حيز واسع و اهتمام كبير 

من طرف علمائها و شيوخها ، بحيث تعددت مؤلفام  و شملت مختلف الفنون من حديث ، 

و فقه ، و تصوف ، و تاريخ ، و تراجم ، معتمدين على الجانب الديني و ما اكتسبوه في 

  .   الزاوية 

.414، ص  1بلعالم ، المرجع السابق ،ج -  42
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: 01الملحق رقم 

و مزيل الهموم و الكروب و الأحزان في كرامات  مخطوط منهل الظمآن : من الورقة الأولى

.، للحاج عبد القادر التازي  شيخنا العارف باالله سيدي الحاج بن أبي مزيان
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الورقة الأخيرة من مخطوط منهل الظمآن
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الورقة الأخيرة من مخطوط فتح المنان
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: 03الملحق رقم 

، لعبد القادر بن عمار مخطوط الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية :الورقة الأولى من 

.بن عبد الرحمان التنلاني



75

الورقة الأخيرة من مخطوط الدرة الفاخرة
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إلى  1520أخذت زوايا جنوب غرب الجزائر مكانة هامة في الفترة الحديثة الممتدة من 

، و ذلك لأا كانت عامل أساسي في نشر العلوم و الثقافة الدينية مما جعلها تستقطب  1830

  .الطلاب أكبر عدد ممكن من العلماء و 

فالزاوية هي مكان للعبادة و الاعتكاف و المطالعة ، فهي على شكل خلوة أو رواق في 

  .المسجد إذا كانت مشتملة على مصلى مستور، ولكل زاوية شيخ تعرف به 

أا مدرسة دينية و دار لضيافة الغرباء ، بحيث تعتبر مركز  : و يرى الدكتور رابح تركي

  .علم و الثقافة العربية الإسلامية المشايخ الصوفية مخصصة لل

نشر الإسلام و تحفيظ القرآن الكريم ، تقوية العلاقة : كما كان للزاوية أدوار هامة منها 

بين الأفراد ، تساعد على تكوين الفرد ببناء مجتمع صالح ، ساهمت أيضا في إزالة الفوارق 

ازن و دواوين لكثير من الكتب العلمية و الاجتماعية  بين مختلف فئات اتمع ، و اعتبرت بمثابة مخ

  .علوم و الفنون المخطوطات في مختلف أنواع ال

و من أهم زوايا جنوب غرب الجزائري التي كان لها دور في هذه الفترة ، زوايا بلاد 

التي يرجع الفضل في تأسيسها إلى سيدي محمد بن عبد القادر : قصور التي تضم الزاوية الشيخيةال

  .د الشيخ ، و التي تقع بالأبيض سيد الشيخالملقب بسي

التي أسسها محمد بن أبي زيان التي تتمركز بالقنادسة بولاية : الزاوية الزيانية بالقنادسة  

  .أسسها أحمد التيجاني بعين ماضي بالأغواط : الزاوية التيجانية   .بشار 

بن موسى الكرزازي  و  مؤسسها أحمد: الزاوية الكرزازية  :و من زوايا بلاد الساورة 

  .الذي أسسها بكرزاز ، فهي إحدى قرى واحات الساورة القريبة من بشار

مؤسسها أحمد بن محمد الرقادي التي : الزاوية الكنتية ومنها إضافة إلى زوايا بلاد توات   

  .تقع بكنتة 
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  .مؤسسها أحمد بن يوسف بتنيلان : الزاوية التنيلانية 

  .أسست على يد الشيخ البكري بن عبد الكريم التي ت: والزاوية البكرية  

و من خلال هذه الدراسة ، حاولنا تقديم تعريف حول زوايا جنوب غرب الجزائر و 

  .و أهم مؤلفام  مؤسسيها، و ذكر كرامام، و شيوخهم، و وصاياهم

ترك شيوخ زوايا جنوب غرب الجزائر إنتاج فكري كبير ، عبارة عن تراث علمي و ثقافي 

  .ديني ، يستفيد منه كل من يطلع عليه ، و يأخذ فكرة عن الزاويا و 

و يتعرف عليها من خلال هذه المؤلفات التي تعتبر ذات قيمة كبيرة بالنسبة للأجيال القادمة 

.

في فنون متعددة و التي شملت عدة ميادين منها التراجم ، السير ،  ةمتمثل المؤلفاتهذا 

ذا الإنتاج في عدة أشكال فمنها المخطوطات ، و منها القصائد ، و كان ه ،التاريخ، و التصوف 

  .و الكتب المطبوعة ، و رسائل 

و من الإنتاج الفكري في الفترة الحديثة في زوايا جنوب غرب الجزائر ، منها ما هو موجود 

الذي احتوى على حياة و  في الخزائن ، كمخطوط فتح المنان في سيرة الشيخ محمد بن أبي زيان 

و يعتبر هذا التأليف من مخطوطات التي تصنف ضمن علم . كرامات الشيخ محمد بن أبي زيان 

  .التاريخ و التراجم و السير 

إضافة إلى مخطوط الكواكب البرية في المناقب البكرية لالقاضي محمد بن عبد الكريم بن عبد 

  .الحق ، و هو أهم تأليف ترجم للعائلة البكرية في توات 
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ة اتاز إلى معالم الحجاز للشيخ عبد الكريم بن محمد التمنطيطي التواتي و كتاب تحف

الذي يدخل ضمن . مضمونه الحج و آداب المسافر لهذا المقام ، و في ذكر ما أمكن من المزارات 

  .علم التصوف 

و نجد أن خزائن زاوايا جنوب غرب الجزائر لم تخلو من كتب علم التفسير و الحديث  منها 

البرهان في أحكام القرآن للشيخ أحمد بن موسى الكرزازي رحمة االله عليه ، لكن للأسف  كتاب: 

  .لم نجد له أثر  لأنه مفقود 

و كتاب آخر له  بعنوان إشارة الطريق في مسالك أهل التحقيق يخص المسائل الفقهية على 

  .مذهب السادة المالكية و هو الآخر كتاب مفقود 

أليف في زوايا جنوب غرب الجزائر كان لها حيز واسع و اهتمام  لذلك نستنتج أن حركة الت

  .من طرف علماءها و شيوخها لهذا تعددت مؤلفام في مختلف الفنون و العلوم 
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